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نتقدم بالشكر والتقدير العميقين لكل من ساهم في هذا 


البحث هيئات كان أو أفراداً: 


«الندوة العالمية للشباب السلم» و«الانحاد الإإسلامي العالمي 
للمنظمات الطلاییة» . و«الجامعة الاسلامیة» و«اللجنة الوطنية 
للهجرة» (إسلام أباد) . 

البحوث التى قدمت إلى الندوة الأولى حول «أسلمة: المعرفة) 
والتى تشكل أساس هذه الدراسةء والملاحظات النقدية 
والافتراحات التحسينية ال نفضل ما العدید من العلاء 
fetta‏ الندوة وخارجها. | 

الساعدة القيمة التى أسداها كل من وائل شوکت الخيري ولياء 
الفاروقق ی اعداد tb be‏ البحث. 

الإسهام السخي من عبد الرحمن بن عقيل. 
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يسعد آمناء «العهد العالی للفكر الاسلامي» أن یقدموا 
للعلاء المسلمين في أنحاء انعا هذه المدية العزیزة. إنها دراسة 
حول «أسلمة العرفة» يعتقدون أنها أنسب هدية يمكن أن تقدم 
في هذا العقد الأول من القرن الخامس عشر المجري . إنها ثمرة 


بحن حول الوضوع آعز هرا رس هيئه الأمناء ومدير انعهد 


بالا ضافة إلى ما تزود به عن ASI i‏ من خمسة عشر من علاء 
الإسلام Ctl‏ من شاركوا في حلقة البحث التي عقدت في 
(اسلام أباد» . أقيمت هذه ues‏ نحت رعاية «اخامعة الإسلامية) 

في إسلام أباد و «العهد العالمي لننكر الاسلامي». في مدينه 
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إن هذه الدراسة لتعلن بقوة أن «الامة» تعاني من انحراف 
خطير يتهددها. وتحاول أن تقدم للأمة علاجا آکیدا يعيد إليها 
العافية. كا تستحفها إلى الأمام نحو الدور المقدر لهاء أن تحمل 
مسؤولية قيادة العام : 

> وكذلك جعلناکم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهیداً 4 (۱8۳:۲). 
. وهذه الاعتبارات تعطى لهذه الدراسة الحق في أن تال من 
المفكر المسلم أقصى ما يستطيع من الاهتمام ابحاد. وتثير فيه 
إمكانياته الروحية فيبحث عن الغاية العظمى ويسهم في تحقيقها 
ى الستقیل . 


لقد شهد النصف الأخبر من القرن الرابع عشر موجة هائلة 
من الوعي الر سلامي عمت العام cals‏ فضلا عن عدید من 
الخطوات الهمة اتخذتها أجزاء من هذه الأمة على طریق التحرر 
الذاتي. ورغم هذه الخطوات إلى الأمام. فان هذا القرن نفسه قد 
شهد انتكاسة شديدة تمثلت في اندفاع عام عند المسلمين لتقليد 
الحضارات الأخر ى. هذا الاندفاع ۸ Git‏ هدفه في أي مجال 
cols‏ بل إنه نجح في تبريد الطبقة العليا من المجتمع الإسلامي 
من إسلامها وأن يوهن من عزيمة الباقين. لقد غشيت الرؤية 
الإسلامية برؤية أجنبية وفدت إلينا مع الغزاة المستعمرين. ولا 
رحل المستعمر بقيت هذه الرؤية الأجنبيةء بل أصبحت أشد 
حطرا. وبدا السلمون لعدة آجیال غير قافوية غل التخلص 
منها. إنك لتراها واضحة في كل مکان: في المؤسسات الستوردة 
وفي انتشار اللغتین الانجليزية والفرنسية بینهم؛ في تصمیم 
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مكاتبهم وبيوتهم ومدنهم ومن برامجهم الترفيهية؛ في المناهج 
الاقتصادية والسياسية التي يتبعونها وفيا يعتنقون من أفكار عن 
الحقيقة والطبيعة والإنسان والمجتمع. وكان العامل الأول في 
انتشار هذا التصور الأجنبي هو النظام التعليمي» فقد شعبوه إلى 
نظامین : نعتوا أحدهما ب «الحديث» والاخر ب «الاسلامی». هذا 
التشعيب يعتبر صورة مصغرة لانحطاط المسلمين. وما لم يتم 
علاج هذا الأمر والتخلص منه» فسيظل يدمر جهد كل مسلم 
يبذله لإعادة بناء «الامة» ولتمکینہا من أداء «الأمانة» الي ائتما 
الله تعالى عليها. 

في الماضى . حاول كثيرون من كبار الشخصيات الإسلامية أن 
يصلحوا نظام التعليم الإسلامي وذلك Ob‏ يضيفوا إلى مناهجه 
الدراسية الموضوعات الأساسية في النظام الأجنبي . ويعتبر السيد 
أحمد خان والشيخ محمد عبده أبطال هذه المحاولة. أما Sle‏ عبد 
الناصر فقد وصل إلى ذروة هذه الاستراتيجية عام ۱۹۲۱ حين 
حول الأزهر ‏ أعظم حصن للتعليم الإسلامي - إلى جامعة 
«حدینه». لقد استقرت جهود ce Vas‏ وجهود الملايين من 
أمثالهم» على فرضية أن تلك الموضوعات التي تدعى ب «الحديثة) 
لا ضرر فيها وأنبا يمكن أن تمد المسلمين بالقوة وقلیلا ما أدركوا 
أن هذه الدراسات الأجنية من «إنسانيات» و«علوم اجتماعية). 
وحتى «العلوم الطبيعية» كذلك. ما هي الا واجهات لنظرة 
متكاملة للحقيقة وللحياة وام ولكاريت oes‏ لحري سين 
الدرجة عن نظرة الاسلام . وقلیلا ما عرفوا عن العلاقة الدقيقة 
والضرورية التي تربط مناهج البحث في تلك الدراسات كا تربط 
نظرياتها في الحقيقة والمعرفة بنظام القيم هذا العالم الأجنبي . ومن 
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هنا كان عقم إصلاحاتهم. فمن ناحية ظلت الدراسات 
الاسلامية الآسنة على حاها لم تمس؛ ومن ناحية أخرى لم يؤد 
العلم الجديد الذي أضيف إلى إنتاج 5 مهارة متميزة ALS‏ التي 
ينتجها في موطنه الأصلى. الذي حدث هو العکس. إذ جعل 
المسلمين عالة تتبع البحث الأجنبي والقيادة الأجنبية. لقد نجح 
_ نحت تأثر مزاعمه الطنانة فى الموضوعية العلمية ‏ أن يقنعهم بأن 
فيه الحق الذي يعلو» بل ناهض» مقررات الإسلام التي وسمها 
أنصار التقدم التحمسون بالمحافظة والتأخر. 

لقد ان الأوان لكي يتبرأ علماء الإسلام من أمثال هذه الطرائق 
السطحية والضارة في الاصلاح التعليمي. إن إصلاح التعليم 
الرجو منهم هو صبغ المعرفة الحديثة ذاتها بالصبغة الإسلامية. 
وهي مهمة تشبه في خصائصها -وان كانت أرحب مدی - ما 
اضطلم به اسلاقتا الذين هضموا معارف عصرهم وأنتجوا لنا 
تراثا إسلاميا ثقافيا وحضاريا. فالدراسات الإنسانية والعلوم 
الاجتماعية والطبیعیه يجب کمقررات دراعنية ی ان Pe‏ 
من جديد Oly‏ تقام على أسس إسلامية جديدة وتناط مها أغراض 
جديدة تتفق مع الا سلام . تا ان يصاغ كل علم صياغة جديدة 
بحيث يجسد مبادىء الإسلاء في منبجيته واستراتیجیته. وؤ 
معطياته ومشاکله. ونی أغراضه وطموحاته . يجب أن يعاد تشكيل 
كل علم كي يصبح ملاتا للإسلام عبر ور أساسي هو 
«التوحيد» بأبعاده الثلاثة : البعد الأول: هو وحدة المعرفة الى 
يجب بمقتضاها أن تسعى كل العلوم إلى طلب معرفة الحقيقة بمنبج 
fie‏ موضوعي نقدي . وهذا سوف يريحنا وال الأبد من الزعم 
الذى يقسم العلم إلى «Gen‏ و«نقلى» با يوحي بأن Sul‏ غير 
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عقلى؛ أو يقسمه إلى دراسات «علمية ومطلقة» وأخرى «اعتقادية 
نسبية»6. والبعد الثاني : هو وحدة الحياة Sy‏ بمقتضاها يجب أن 
تأخذ كل العلوم في اعتبارها الطبيعة المادفة للخلق وتعمل على 
خدمتها. وهذا سيقضي وإلى الأبد على الزعم القائل بأن بعض 
العلوم عظيم القيمة وبعضها محايد أو عديم القيمة. أما البعد 
الثالث: فهو وحدة التاريخ التي يجب بمتتضاها أن تعترف كل 
ب «الامة» وأن تعمل على خدمة أهداف الأمة في التاريخ . وهذا 
سوف يقضى على تقسيم العلوم إلى «فردیه» و«اجتماعية) 0 
وعلى الفور - جميع العلوم إنسانية الطابع وذات ارتباط بالامة. 

وما لا ريب فيه أن الاسلام ملائم لكل جوانب التفكير والحياة 
والوجود. وهذا التلاؤم يجب أن يظهر بوضوح تام في كل علم . 
فالكتب الدراسية المستخدمة في كل علم يجب أن تكتب من 
حدید بحیت نضصع هذا 3 موقعه كُجزء تكامل من الرؤيه 
الاسلامية للحقيقة. بل يجب أن Za‏ الدرسون السلمون 
Lage‏ عل كيفية استخدام الكتب الدراسية الحديدة Ole‏ يعاد 
تشکیل حامعات الهش وكلياهم ومد ارسهم بحیت ies‏ 
التي استمدت حياتها من رؤية الاسلام هذه. هي التي Sie‏ 
لنفسها آوقافا هی التی آعطتپا Leek‏ 'القانونية: المشتركة 
le le a,‏ ی De aes‏ رازيس انم ره 
وكولون في القرن العشرين. كذلك فان هذه الرؤية الاسلامية 
هي التي جعلت «المدرسة الإسلامية) رائدة 3 كل ls‏ من 
محالات البحث الإنساني. وجعلبا الثالت الذي تصاغ 43 
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الشخصية الانسانية وخصائصها والخطط لكل انجازات GUY!‏ 
الثقافة ee‏ كانت هذه «الدرسة) تراعي برنامج الا سلام 
الذى يدأ Any‏ بصلاة الفح ر وينتهي بصلاة العشاء. وكان 
نشاطها التعلیمی عملية معايشة يتعايش فيها الطالب والمعلم 
بصفة دائمة ويعملون bee‏ وليس آمامها إلا هدف واحد ‏ هو 
تطبيق سنن الله في الخليقة. كان منبجها التربوي يقوم على 
شخصية الشيخ المفعمة بالتقوى والتلميذ الذي عليه أن يحاكي 
شيخه. وكان افتتاحها بإلباس الشيخ تلميذه «العمامة» (وهي 
أصل القبعة والرداء اللذين يلبسان في حفل التخرج في الوقت 
لاض وذلك رمزا إلى الثقة الكاملة التي يجب أن يتكلم ہا 
التلميذ بإذن شيخه ونيابة عنه. كانت مستويات التعليم في fel‏ 
درجة وذلك | للخطورة البالغة لوضع کر امة الشیخ وسمعته 
في يدي الطالب . كان الوصول إلى هذا «الاحسان» مکنا لأنه قام 
على أساس الرؤية ELEY‏ ولان العزيمة والتفاني في طلب 
الحقيقة LIS‏ محضی لله وحده. 

ومع هذا. وعلى الرغم من كل هذا. فقد وجد المسلمون 
أنفسهم في مطلع القرن ار المجري محاصرین بطوفان 

من الطلاب» وليس في أيد ہم محططات لنظام تعليمي ينمو غوا 
غا وبانفجار db‏ 2 على كل الجبهات مع انعدام 
الخططات التي تمكن الأساتدة والمؤسسات التعليمية من مواجهته 
بنجاح . والنتيجة أن العالم الاسلامی استمر یرسل إلى الغرب 
أعدادا متزايدة من شبابه لیتعلموا ویتدربوا. ولکنه Jb‏ مع ذلك 
يعاني فقده لهم نتيجة «هجرة الأدمغة» . وزيادة في المأساة. كان 
مطلع القرن الخامس عشر ال هجري صدمة للضمير الإسلامي إذ 
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cul;‏ الحرب الدائرة بين العراق والجمهورية الإسلامية في 
إيران» وغزو الاتحاد السوفييتي لأفغانستان وغزو إسرائيل للبنان 
وصم مرتفعات الحولان ومحططات صم فلسطين كاملة وحروب 
أقلية عرفها التاریخ). آمر من هذاء أن العاملین لإنماض 
السلمن -- على مستوی العالم ee‏ للاتهام والا ضطهاد 
والتشويه . وأصبح مستقبل الاسلام نفسه 5 خطر . 

كل هذه الظواهر لفت «الأمة» ٤‏ ظلمة وكابة . ولیس نمه 
موقف عصیب إلى در حه 2اه ss]‏ ر من أن یصیح مفکر و «الأمة) 
وكل همهم أن يركزوا فكرهم في تشخيص دائها والبحث عن 
علاج له. إن صرخة الجهاد «الله أكبر» لم تكن یوما مطلبا ملحا في 
التاريخ الاسلامي على المستوى الفكري AST‏ منها اليوم 

عسى أن ينبض مفكرو «الأمة» lant os‏ ال ستوی 
التحدي ! أسأل الله تعالى أن ن خفهم دای ببدايته ؛ وأن يوفقهم إلى 
أن يحققوا في هذا المجال ما يرضي الله تعالی ورسوله (FB)‏ وجميع 
المؤمنين. 

وينكوت. با . 


ذو الححة Cay‏ هت 


VA 7? 2 6 + 
مه‎ ٠ vy ° : 5 ۸ 
هو‎ E ص‎ 


أولا: الل 


(أ) اعتلال الأمة 


تقف الأمة الاسلامية اليوم في مؤخرة ركب الأمم. dy‏ يشهد 
هذا القرن أمة تعرضت لثل ما تعرضت له الأمة الاسلامية من 
ae ria‏ السلمون ولو وسلیت pels! er‏ 
اد وفتنوا / عقيدتهم وأدخلوا بالقوة أو بالرشوة في أديان 
S|‏ وقام آعداژهم من اخارج مستعیتشن بعماائهم ٤‏ 
الداخل فحولوهم إلى علمانيين أو عبيد للغرب وجردوهم من 
اسلامهم . كل هذا حدث في كل دولة وكل ركن من العام 
كل نأحية . فقد ساهمت کل الأمم ٤‏ نتسويه صورتهم وتلطیخ 
)*( اشترك الترجم مع الامتاذ فاد حمودة في ترجمة بحث موجز للمؤلف حرل هذا 

الموضوع ونشرت الترجمة في de‏ السلم المعاصر (AVE) ۳۲/٤۲‏ 

ص ص ٩‏ - ۲۳ . وقد استاذن ال مترجم زمیله الذي شاركه في الترحمة أن يستعين 


بها في ترجمة هذه الدراسة الموسعة. 
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اليوم . وقل ule‏ وسائل الا علام d‏ أيامنا هذه yee‏ 
«المسلم» عل أ عدوانی cole Ww‏ مستغل قاس متوحش 
متمرد إرهابي #مجي متعصب متحجر الفكر متخلف سقیم 
الرای. وقد أصبح لذلك محل الكراهية والاحتقار من غير 
مارکسین شرفین أم غ رین متحضصرین ام همجن . ولا 
یعرفون عن العام الا سلامي الا ما فيه من صراعات وانقسامات 
واضطرابات وتناقضات وحروت تبدد السلام العالی » والا ما 
فيه من اء فاحش وفغر مدقع وحاعات وأمراض ASL‏ إن 
«العام الا سلامي » في نظر الناس اليوم هو «الرجل المريض» ؛ 
ویر ید الأعداء أن جعلوا العام يفتنع Cp ob‏ الا سلام» بقف 
وراء كل هذه الشرور. والأمر الذي جعل هذه المزية وهذا 
الإذلال والتشويه أمورا لا تطاق أبدا أن تعداد هذه الأمة يفوق 
البليون وأنها تملك أوسع رقعة من الأرض المتصلة» وأغناهاء وأن 
إمكانياتها من الموارد البشرية والمادية والاستراتيجية أعظم من 


غيرهاء Oly‏ عقيدتها (الاسلام) دين متكامل وصالح. إيجابي 
وواقعي . 


(ب) الأعراض الرئيسية للمرض 
\ - على الصعيد السياسي : 
«الأمة» منقسمة على نفسها. لقد نجحت القوى الاستعمارية 
في تفتيت «الأمة» إلى نحو خسین وحدة سياسية أو AST‏ وجعلت 
کل ما عدوا للأخرى . وقد ات الحدود بن الدول الا سلامية 
بحيث ws‏ خلافات دائمه ی کل دوله والدول الحاورة mes‏ 
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والأعداء في مؤامراتهم يستغلون باستمر ار مناطق الخلاف هذه 
لإثار ة أسباب التنافر والعداوة. آما داخلياء فان كل دولة إسلامية 
منقسمة بدورها على نفسهاء لا وئام بين عناصر شعبهاء ونجد من 
بينها مجموعة معينة وضع السادة المستعمرون السلطات في يدها. 
وليس هناك دولة أعطيت الوقت أو السلام أو الموارد اللازمة 
لتحقق التكامل بين أبناء شعبها وتکون منهم وحدة واحدة؛ و 
یسمح لاي دولتین أن تتحدا لتکونا ۳ وحدة أكبر. ولكي يصبح 
الوضع أكثر سوءا استقدم العدو عناصر أجنبية إلى العالم 
الاسلامي كي يضمن وجود صراع مستمر بينهم وبين أهل البلد؛ 
أو عمل على إدخال بعض أها ع سو 
تجعلهم بالضرورة أجانب بالنسبة إلى مواطنيهم المسلمين؛ 
دس بين غير السلمین من الواطنین ی و 
ها يضعهم في مواجهة مع المسلمين . ale Lely‏ العدو کیانات 
«أجنبية) داخل جسم الأمة وجعل منہا Yes‏ اد پدف توجيه 
طاقات المسلمين ا عن البناء واستنزافها في حروب لا طائل 
وراءهاء أو لتكون قاعدة يستخدمها الاستعمار اذا ما قرر أن 
fe‏ تلك البلاد ثانية من أجل مصالح القوی الاستعمارية 
الاقتصادية والاستراتيجية. ليس من بين الدول الاسلامية د 
تشعر بالأمن الداخلى ولا بالأمن الخارجى. إن كل حكومات 
الدول الاسلامية تنفق etl‏ الاك من مواردها وطاقاتها تتأمین 
فوتها في الداخل وسلامتها من اخارج: ولکن دون فائدة. 
قامت الا دارة الاستعمارية بتحطیم BIS‏ المؤسسات السياسية 
J‏ كل بلد على امتداد العالم الاسلامی كله باستثناء عدد قلیل من 
الأقطار وجد العدو أن حکامها على استعداد للتعاون معد. وحين 
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ob‏ انسحاب الإدارات الاستعمارية عهدت بالسلطة إلى 
«الصفوة») من أهل البلد عن كان فد سبق تعبیدهم وصبغهم 
بالصبغة الغربية. LI‏ القوة الحقيقية فقد بقيت في أيدي 
العسكريين وحدهم فعدوا على السلطة واغتصبوها في أول فرصة 
esos‏ إن (bagel‏ اغب اخالات - يحكمهم العسكر 
وذلك خلو مجتمعاتهم من التشكيلات السياسية القادرة على إدارة 
جهاز الحكم. أو على تحريك الجماهير ودفعها إلى المقاومة أو عا 
قيادتها للقيام بعمل سياسي بناء. أو حتى على العمل -في تعاون 
وذلك أضعف الإيمان . 
۲ على الصعيد الاقتصادى : 

الأمة غير نامية بل و ی آغلییتها الساحقة في كل مكان 
أميون. إنتاجها ee‏ والخدمات أقل Les‏ من الاحتیاجات 
التي ند تشبع تشبع دائما عن طريق البضائع salt‏ المستوردة ‏ القوی 
الاستعمارية. وحتی فى Je‏ المتطلبات الأساسية للحياة من 
أطعمة وملابس وطاقة والات لا نجد دولة إسلامية تستطيع 
الاعتماد على نفسها. ومن الممكن أن تواجه أي من هذه الدول 
مجاعة إذا ما قررت القوى الاستعمارية CY‏ سبب أن توقف هذه 
التجارة الظالمة معها. في كل مكان تعمل المصالح الاستعمارية 
على خلق رغبات ومطالب استهلاكية لنتجات الاستعمارین 
بيدا احتياجات المسلمين إلى الات إنتاجية لا يلقى إليها أحد 
بل . وني ميدان المنافسة مع المنتجات المحلية للمسلمين ينجح 
الاستعماريون في طردها من السوق. وإذا ساعد الاستعماريون 
في تنمية صناعة ما في بلاد المسلمين weld‏ يجعلونها معتمدة على ما 
لدم من مواد خام أو مصنعة لا تتوفر الا عندهم فبذلك تصبح 
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حاضعة لهم تعمل نحت رحمتهم وتخدم أغراضهم الاستعمارية. 
ds‏ معظم الأحوال لا مخطط للصناعات الحديدة في بلاد المسلمين 
لتواجه الاحتياجات الاساسية. وإغا لتواجه المتطلبات الكمالية 
التى خلقتها وسائل الدعاية الاستعمارية المكثفة. إن الاكتفاء 
الذاتي للمسلمين في مجال الزراعة هو العدو الأول 
للاستعماریین. إذ هو الأساس الذي لا غنى عنه ليتمكنوا من 
مقاومة أي bbs‏ استعماري 2 الوقت الراهن وی الستقیل. ٤‏ 
كل مكان تجد الفلاحين المسلمين Op EE‏ من قراهم نتيجة 
الوعود الزائفة بحياة أفضل في الدن. وإغراء الوظائف المؤقتة في 
مشاريع لا أمان لها كالبناء وصناعات السلع الاستهلاكية ونتيجة 
لاستغلال SU‏ الأراضي وجامعي الضرائب. eel‏ يباجرون إلى 
العواصم ليعيشوا في مدن من الأكواخ تعتمد أساسا على الأطعمة 
المستوردة. وهم مستعدون للسير وراء أي مهرج يقودهم . 

إن كنوز البترول التى شاء الله أن يمنحها لبعض الأقطار 
الإسلامية لم تصبح النعمة التي كانت ترتجى . هذه الثروة التي 
وجدت غالبا في البلاد القليلة السكان قد دفعت الحكومات إلى 
deg‏ شدای صر وإلى تبديد الثروات في تطوير بلادهم 
تطويرا «تجميليا» زائفا. والحق أن هذه الثروات طائلة إلى حد أن 
مثل هذه الاهتمامات لا يمكن أن تستنفدها. ومن هنا فإنها توجه 
نحو استثمار «سهل ومضمون» في أسواق المال غير الإسلامية. 
وهناك تساعد أعداء الإسلام ليصبحوا AST‏ قوة . ais,‏ لأن عدم 
الاستقرار السياسي في كل بلاد العالم الاسلامی يجعل من أي 
تخطيط أو استثمار طويل الأمد مخاطرة كبيرة لا يقدم عليها أي 
مستثمر حریص . وعلى هذاء فان مناطق العام الاسلامي التي 


Yo 


تتمتع بإمكانيات تؤهل لتطور مهم في الزراعة أو في الصناعة تبقى 
aaa‏ من ی وس الال ال إن رؤوس الأموال التي يكن 
أن تطور هذه الا مکانیات إلى رخاء حقيقي لصالح «الأمة» كلها 
فإنها توجه إلى مواقع آخری. 
۳ - على الصعید GEN‏ والدیی : 

إن انحطاط السلمین الذي دام قرونا قد أدى إلى انتشار الأمية 
corte Ss‏ وهذه لشرد قد أدت بالمسلم العادي 
إلى أن (ینعم ) بعقيدة ثائمة عا 
الحرفية والشكلية القانونية. أ 
بدوره قد ربى فيه غير قليل من الا ستعذاد لا خهزام . فحين فرض 
العام الحديث نفسه عليه أصيب : بالذعر نتيجة لضعفه العسكري 
والسياسي والا Sola‏ . فسارع oe eee ae‏ الا صلاح 
الجزئي ظنا منه أن ذلك سیعینه سریعا على , تدارك ما ضاع منه من 
أساس . فاجه دون وعى منه ‏ إلى تقليد الغرب أغراه بذلك 
نموذج التجربة الغربية الناجح وناصحوه من الغربيين أو 
المستغربين. ويي المناطى الخاضعة للادارة الاستعمارية فرضت 
عملية «التغریت) Los‏ وعززت بکل ما تحت آیدی الحكام من 


وء 


أن Le‏ روحه لشيخه . وهذا 


al 
vw 
۱ 


وسائل متاحة . claws‏ أكان ذلك عن حسن نمه أو ow oe‏ ۶ #۷ 
فقد كان الزعماء المسلمون دعاة التغريب لا يعلمون أن تلك 
البرامج ستودی - Eyles Sei al Sle‏ ری ريص “Jl‏ ن الإسلامي 
وثقافة شعوءهم للخط . ان الروابط س مظاهر الا نتاج والقوة 
الغربيين من ناحية والأفكار الغربية عن الله والانسان. عن الحياة 
والطبيعة والعالم. وعن الزمان والتاريخ من ناحية أخرى. هذه 
الروابط كانت من الدقة بحيث لم یلحظرها: أو يعقلوها في غمرة 
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تعجلهم . والنتيجة أن قام نظام تعليمي علماني يلقن القيم 
والمناهج الغربية . وسرعان ما بدأ يصب في نهر المجتمع أجيالا من 
الخريجين الجاهلين بترائهم الإسلامي. وقد صاحب هذا الجهل 
شك من حراش التراث» gel‏ «العلاء». الذين کانوا حسني 
النية على الرغم من التراثية الجامدة أو الحرفية أو الشكلية القانونية 
أو الصوفية التي نزعوا إليها. وهكذا بدأت الفجوة تتسع بين 
صفوف «الأمة» لتقسمها ما بين دعاة للعلمانية والتغريب في 
جانب ومناهضين للعلمنة من جانب اخر. وقد عنيت القوی 
الاستعمارية بالوضع بحیث أصبحت الفئة الأولى هي صانعة 
القرار في المجتمع . 
أصبح كل شيء إسلامي هدفاً للهجوم سواء على أيدي 
"الاستعماریین مباشرة أو على آیدی أدواتهم من المواطنين . ولم ينج 
من هذا الهجوم حتی النص القراني أو صدق الرسول (9B)‏ وسنته 
أو كمال «الشريعة» أو آمجاد [نجازات السلمین في میادین الثقافة 
والحضارة. كان ادف هو غرس الشك في ثقة السلم بنفسه 
وبأمته وبعقیدته وسلفه الصالح وذلك لتدمر acy‏ ال سلامي 
وإفساد شخصيته الإسلامية las,‏ نتيجة لذلك ieee AST‏ 
تعوزه القدرة en‏ اللازمة للمشاومة . ere‏ عن ذلك ملا 
الاستعماريون وأدواتهم حياة المسلم اليومية بما يصبغه بصبغة 
الثقافة الغربية. فالصحف والكتب والمجلات والإذاعة المسموعة 
والمرئية والسیتا والمسرح والمواد المسجلة ولوحات الإعلانات 
واللافتات الضوئية » كلها غطر را بوابل من تلك المؤامرات 
لقد صارت الحكومات الإسلامية تفتخر با لا من شوارع 
واسعة في عواصمها مرصعة بالعمارات ذات الشقق أو المكاتب 
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الفخمة على الطراز الغربي. وذلك دون أن يشعروا بالخجل من 
الفساد السياسي والانحطاط اخلتي الذي ملا مدنهم وقراهم . 
صارت العلية من المستغربين یترددول عل الصالات العامة 
ليشاهدوا ويستمعوا إلى فيلم أو «أوبرا» أو حملة موسيقية أو 
«درامأ». على Oe‏ يقرأ عنها أبناؤهم وبناتهم ی المدارس 
والكليات العلمانية أو التبشيرية دون أن يدركوا تناقض كل هذا 
مع كل ما يفكرون فيه أو يؤدونه . ol‏ لك الدین أكملوا (تغريب) 
أنفسهم من بینهم وقفوا في غرابة ضد بيئتهم وأرضيتهم 
الإسلامية. أما الثقافة الإسلامية المتكاملة ووحدة النهج 
الاسلامي للحياة 42s‏ نحطم ٤‏ دواجم . 3 فكرهم وعملهم. ٤‏ 
بيوتهم وعائلاتهم . وبکل وقاحة آدحلت الوسسات والتقالید 
الاجتماعية الغربية. فبدلا من أن تسمو النساء المسلمات 
الاسلام إذ مهن يتهالكن على مظاهر الانحطاط الغربي: العري 
المتزايد والتبرج › الاستقلال الاقتصادي مہدف التحلل الفردی ‏ 
الانكباتب الژناني على الملذات والتهرت من الواجبات الى 
تفرضها مطالب الحياة المتزايدة . 

لا أثر ٤‏ عواصمنا لفن المعمار ولا لفن تخطيط المدن 
الإسلاميين. مراكزنا الحضرية التي تتورم بسرعة oS‏ كل 
الأخطاء والنقائص الى وفعت a Al Lend‏ الغربية وهى تتعرص 
لتجربة الثور ة الصناعية قبل قرنين من الزمان وكأننا أصبحنا 
عاجزين تماما عن olan YI‏ من أخطاء الآخرين . بيوتنا وما فيها 
يعكس Ol bol‏ أفكارنا عن هويتنا وخصائصنا. 


Ww « 
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وباختصار. ari‏ نزل السلم بنفسه إلى درك الممجية وذلك 

على الرغم من ادعائه غير . عبن ذلك إل جل صم ee‏ 
«الغرب» . لقد أصبحت حياته خليطاً من أساليب شتی ومبتونة 
الصله عاضیه . لقد جعل من نفسه شيئاً لا هو بالاسلامي ولا هو 
بالغربي» eee‏ افا (Lal‏ للعصور احدیثة . 


(ج) منبع الداء 

ليس هناك آدنی ريب في أن مركز الداء ومنبعه في هذه الأمة إنما 
هو النظام التعليمي السائد. إنه التربة الخصبة لتربية العلل. في 
الدارس والكليات تولد وتؤيد عملية تغريب النفس عن 
الإسلام: عن ترائه وأسلوبه. إن النظام التعليمي هو المعمل 
الذي فيه يعجن ويشكل الشباب المسلم. وهناك يصاغ وعيهم في 
قالب هو صورة ممسوخة للغرت وتفصم الرابطة به بين المسلم 
وماضيه وتوضع في وضع حرج . رغبته الطبيعية في في التطلع لمعرفة 
تراث أسلافه. ونتيجة للشكوك التي Le‏ هذا النظام في أعماق 
وعيه تصاب بالتبلد رغبته في ان يقف مع أسلافه على أ 
مشتركة لينطلق منها نحو بعث للاسلام جديد وملائم الحاو 


۱ - الوضع الراهن للتعليم العام الإسلامي 

التعليم ٤‏ العالم الإسلامي 5 les‏ حالاته على الرغم من 
التوسع اهائل الذي تم حتى الآن. أما فيا يتعلق ب «أسلمة 
التعليم) فلم تكن المدارس وانکنیات واجامعات _ التقليدية منها 
والعلمانية د باشد جرأة ما هی عليه الوه 5 الدعوة إلى مبادثها 


et Ee SIS LSU‏ اب السلم م۸ تکن 


\ 
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في يوم من AST OLY‏ افتنانا بهذه البادیء منبا اليوم. ولا كان 
النظام التعليمي العلماني قد نشأ في ظل الادارات الاستعمارية 
فقد احتل مساحة هائلة من الساحة وأبعد عن النظام 
الاسلامي . ظل التعليم الإسلامي في cle‏ قائ على اخهد الذاتي 
الفردى محروما من الاستفادة من الاعتمادات الالية العامة 
وحيث) توفرت تلك الاعتمادات فان متطلبات «العلمنة) كانت 
تفرض نفسها باسم الحداثة والتقدم. كان هذا يؤدي إلى تقسيم 
النیج الدراسي إلى شعبتين متقابلتين بل متعارضتين ‏ تدعی 
إحداهما «اسلامیة» والأخرى «حدیثة» (كذا!). معتبرين الأزهر 
هو النموذج التقليدي . نأما الشعبة الإسلامية فتبقى على حاها 
دون pw‏ بدعوی المحافظة ومن أجل مصالح . tees‏ من 
ناحيةء ومن ناحية أخرى OY‏ العلمانية تخطط لإبعاد التعليم 
الإإسلامي عن الاحتكاك بالم لواقع وبالتطورات احديثة وذلك حى 
لا یشکل > opt‏ عناصر منافسة Ft‏ المعاهد العلمانية. كل 
هلا خطط له دهاقنة الاستعمار بعد الدرس والتمحیص. 
الدفعة الكبرى للنظام العلماني فقد جاءت بعد الاستقلال 
َه الدولة طريقاً ها نمع |e rem‏ لامي داع ف 
العامة. بل Sey‏ من هذا المنبج العلماق بدعوی القومية 
والوطنية . Of‏ سيادة قوى «التغريب» و«العلمانية» وما ينتج عن 
ذلك من إبعاد المدرسين والطلاب عن الاسلام. كل ذلك لا يزال 
يعمل عمله في الكليات واخامعات JS‏ قوة ول يقم أحد Sb‏ 
عمل يكبح cle‏ هذا الانحراف. الحق أن الوضع الآن أسوأ ما 
كان عليه أيام الاستعمار. زمانئذ كانت هناك روح المقاومة 


والبحث عن التحرر وعن حل إسلامي تفعا ا 9 کل 


۳ ۰ 


النفوس تقريباً. أما COW‏ فقد سادت روح الاستخفاف والبلادة 
وانعدمت الثقة في كل القيادات» ومرد ذلك في الحملة إلى الوعود 
الزائفة المتكررّة التي لا يعقبها سوى الخيبة وإلى النماذج السيئة 
الي LL,‏ الناس في أولئك القادة ان اخلاقیا. pds‏ .هناد 
حكومة إسلامية ولا إدارة جامعية ولا مؤسسة خاصة تفعل أي 
شيء لعلاج أخلاقيات الشباب المهارةء أو لإنقاذهم من هذا 
التعليم الذي لا يزال يعمل على سلخهم من إسلامهم. إن 
. برامج الإنشاءات الضخمة في الدول الغنية» وما يستتبع ذلك من 
توسع في أعداد الطلاب والكليات والإمكانيات الساعدة LE]‏ 
توجه کلها dod‏ قضية العلمانية. fal ly‏ ما یوجه من تلك 
الاعتمادات لاحداث «تطور» حقيقي . أعنى تحسين الصبغة 
الاسلامية للتعلیم وتوجیه الطلاب Hy‏ التدريسية erst‏ 
إسلامياً. في كل مکان نجد أن chet‏ التعلیم الغريي هو ما 
یتسابق إليه الجميع في سرعة مذهلة. 
۲ - انعدام الرؤية : 

إن المحصلة النبائية لذلك ليست النموذج اموي و 
وإنما صورة مهزوزة من ا ت تکن الدعاوی الك ٠:‏ تي تزعم 
غير ذلك . ان النموذج الغربي ف اه مشاه كان النمودج 
الاسلامي - يقوم أا غ ره وی و اما تن 
الا سلاميت وعلى عزيمة تنشث فيه اخياة ليحقق هذه الرؤية. إن 
GU‏ والکاتب والکتبات والختب ات وفصول الدراسة والقاعات 
الكبيرة التي تعج بالطلاب ليست سوى آدوات مادية لا قيمة فا 
بدون رؤية واضحة. ومن طبيعة الرؤية أا لا يكن أن تقلد أو 


a 


تستنسخ ) وان كانت مظاهرها الخارجية والعرضية فقط يكن ان 


£ 
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العلمانية ا ینتجوا فنا يوازي في الإبداع أو الامتياز ما في الغرب 
- مدرسة أو US‏ أو جامعة. أو جيلا من العلاء المتميزين. 
has Ns‏ ات دهده الر کي هی اک ازع 
عل ال -مشکلة انخفاض الستوی في Ii cle‏ 
الاسلامي . إن البحث الاصیل عن المعرفة لا وجود له ات 
تبعث فيه الحياة. وهذه الروح هي بالذات ما لا يمكن افتباسه 

وذلك LY‏ تتولد من الرؤية الواضحة للنفس وللعام الس 
أي من الدین. وهذا هو ما یفتقده نظام التعلیم ی an‏ 


تقتیس . وضدا فان المعلمين فق خلال هذین الق بح مر الت بية 


الإسلامي اليوم . إن القيادات التعليمية عندنا ليس لديها بالطبيعة 

رؤية الرجل الغربيء كما أنها باختيارها ‏ أي بسبب ا 
والخمول والسلبية ‏ لا تمتلك الرؤية الاسلامیه . إنها فيادات مادية 
النزع ليس لديها ثقافة أو قضية تشغلها. لقد أصبحت القومية 
هي مصدر الإهام للجامعات الغربية طيلة القرنين الماضيين. 
وذلك لأن «الرومانسية» قد استبدلت «الأمة» بإله المسيحية الميت 
وجعلت منها «الحقيقة الطلقه» والأصيلة. آما بالنسبة للمسلم. 
فليس هناك «حقيقة مطلقه» سوی الله ¢ ومن ثم فان الو لاع امطلق 
UW‏ ار للدولة عنده لیس Lal‏ مستحیلا فقط . رعا هو كفر. 
ومهما تكن الرابطة gil‏ تربط ing‏ یه Hes cep‏ 
الممكن بالنسبة له أن يكون «قوميا» يعسن الع الدع الى 


الأوربي الذي Gale‏ من مسيحيته . 


انظر إلى الثل الأعلى للمدرس في احامعات الاسلامية أعنى 
الأستاذ الحاصل على الدكتوراة من إحدى اطامعات الغربية. لقد 


۳۲ 


تعلم d‏ الغرب وتخرج بمعدل متوسط أو دون التوسط . ولا ۳ 
تكن دوافعه دينية» بمعنى أنه | يطلب العلم ابتغاء مرضاة الله 
بل لأهداف مادية أنانية (أو قومية على أحسن تقدير) فإنه لم 
يحرص على نيل كل المتاح من العلوم في الغرب» ولم يستطع أن 
تفوق على أساتذته الغربيين في مجالاتجم» کا لم يتمثل ما تعلمه 
ولا حاول بالطبع إعادة تقييمه في إطار الرؤية الاسلامية للمعرفة 
وللحقيقة على غرار ما فعل أسلافه الذين تعلموا علوم الأمم 
القديمة من يونان وفرس وهنود وصبغوها بالصبغة الإإسلامية . 
وبدلاً من أن يفعل ذلك اكتفى هذا الأستاذ بالنجاح ونيل 
الدرحه د ثم العودة إلى بلده ليحصل على منصب ببيىء له الثروة 
والرفعة . ae‏ ما قرأه من كتب أثناء الدراسة إذ ۸ يعد لديه 
الآن وقت أو طاقة أو دافع ليمد من GUI‏ معرفته إلى أبعد عا 
حصّل. بل إن ظروف عمله ومعيشته لتزيد في إهائه عن التطلع 
إلى مثل تلك الافاق العلیا . آما طلبته فمن الطبيعي أن ۵ یتخرجوا 
على يديه وهم أقل منه كفاءة وأضعف دافعا. . حتى JAI‏ الأعللى 
الغربي صار في نظرهم sel‏ وأضأل. وهكذا aka’ Jaz‏ 
ويصبح التعليم الغربي في بلاد المسلمين صورة مهزوزة لحقيقته في 
الغرت . 

إن الواد والناهج التي تدرس في البلاد الاسلامية حالياً اغا 
هي نسخ يما عند الغربيين لكن مع افتقارها للرؤية التي قدها 
بالحياة في بيئتها الأصلية . وهي ببذه الصورة تصبح من عوامل 
الست هذه المواد والمناهج التي لا روح فيها تظل - بشکل لا 
شعوري - توثر في الطالب با ۳ سیثا معادیا للاسلام من حيث 
اما تقف كبدائل للمواد pall‏ الاسلامية وکعوامل للتقدم 


۳۳ 


والتحديث. إنها مجعل من الخريج ف جامعات العام الاسلامی 
موذجا LEY‏ الغرور الذي يظن بنفسه العلم مع أنه في asl‏ 
لا یعرف الا قلیلا. 

وهكذا تصبح إمكانية تفوق الطالب المسلم لم فى علوم , الغرب 
2 بعید الال دلك OY‏ مثل هذا التفوی wee‏ من الدارس 
ا شاملا لمجموع العارف في Sle‏ الدراست |S‏ يتطلب منه 
أن يكون مدفوعا بفكرة تحركه ليستوعب هذه المعارف ثم 
يتجاوزها ويزيد علیها. هذا الاستيعاب الشامل والتفوق ثمرة 
للدافع والفكرة المحركة. والأخيران لا يتولدان إلا من الالتزام 
بقضية. أما بدون قضية فلا يمكن أن ینبض الدارس ليستوعب 
جموع العارف في مجال دراسته . وإذا A‏ فکیف عکنه آن 
یتجاوزها ویتفوق علیها؟! ولیس للمسلم من قضية یلتزم مب 
سوی الاسلام . واذا لم توجد هذه القضية فمحال أن يصل 
الدرسون الذين تعلموا في الغرب إلى استیعاب شامل للمعرفة 
وإذا فقدوا - كمدرسين في الجامعات ‏ هذه اتطلیات الضرورية 
للتفوق فهل يكن أن يمنحوها لطلاهم؟! إنهم عادة یقنعون 
باستنساخ ما حصلوه من معارف جزئیه أو بت حتها. وهذا si‏ 


a 
ea” 

۳ 
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er‏ وبطلاممم اف ضعف els ir eee J‏ على | حس 
الاحتمالات . 


ان مأساة التعلیم الکیری ی بلاد امسلمین نتمثل ا فى آن 


الأساتذة في جامعات العا! nay‏ علیهم الرؤية 
الإإسلامية ولا محنزهم قضيه الإسلام. إن الطلاب في كل بلاد 


العام الإسلامي يدخلون احامعات وکل ما تسلحوا به في 
يتصل بالر ويه الا سلامیه - معلومات Altus‏ عن الا سللام تلقوها 


ms 


في بيوتهم أو نی المدرسة الابتدائية أو الثانوية. وواضح أن هذا لا 
یکون «رژیة» ولا یوجد «قضية» . ومن هناء فان الطالب المستجد 
یدخحل وهو کالصفحهة البیضاء من حيث «البادیء» . قد تکون لديه 
بعض العواطف. لکنه بالتأكيد خلو من «الأفكار والبادیء» 
الواضحة. هذه العواطف - إن وجدت - لا EL‏ أن تنهار حين 
تواجَهُ با يقدمه له «العلم» في جال التخصص على أنه «مبادیء» 
ووحقائق» وأحكام «موضوعية) في حين لسن للق هد | لب 

شي ء یدفع به عن نفسه من نحو تصور اسلامي ۳ بت 
الواجهة على هذا الستوی «الفکری) . هذا الطال إن Sant,‏ 
وقد تأصل لديه الالحاد أو العلمانية أو الشیه‌عية فان الاسلام في 
نظره يكون قد انحسر إلى مجرد رباط عاطني شخصي بينه وبين 


. 


آسرته أ الناس من حوله . LA‏ الا سلام wall‏ باحياة eo‏ 
2-5 المبادىء التي تلائم وحل كل مشكلة انه لا يدري عنه 

شبئا. وعلى مستوى «الفكرة aly‏ نجد الطال فى جامعات 
العام الا سلامي يواجه ه الأفكار والمادىءَ Luce Sl‏ 
في الكتب أو في قاعات الدرس» بوسائل دفاع لا تجدی LS‏ 
أشبه بجندى يواجه بالسيف والرمح Vee‏ أخر SLL ene‏ 
والمدفع . وليس هناك مكان في العالم الإسلامي a‏ ئة fda‏ 
الإسلامي لمجموع الطلاب كا يدرس التصور الغربي لطلاب 


٠‏ الي تتدم إل 


والشمولية LIL‏ فا کر ام القائقن اله للجميع . ee‏ 
هناك جامعة ٤‏ العام الإسلامي at‏ مثل خلا اا الاساد 


ps‏ ني 
ine‏ من البرنامج الدراسي الا ساسی ون 43 على جع 
الطلات . 


نايا : الواحث SME‏ 


إن أعظم مهمة تواجه «الأمة» في القرن الخامس عشر الهجري 
aa 4‏ وی ل ل a,‏ 
مالم يتم تجديد النظام التعليمي وإصلاح أخطائه . والحق أن ما 
نحتاج إليه إنما هو إعادة تشكيل النظام من جديد. إن هذه 
الثنائية في التعلیم الا سلامي وتقسيمه ال نظامن «اسلامي » 
و«علماني» يجب أن تزال ويقضى عليها إلى الأبد. يجب أن يدمج 
النظامان ويتكاملا في نظام واحد ان 0 بروح الإسلام ليصبح 
ey ane‏ 0 يجب ألا يسمح لهذا 
النظام الجديد أ ن یظل تقليذا للغرب ولا أن ن يترك حرا يختط لنفسه 
أي طریق کان . کذلك. بحت آلا یتهاون معه بحيث يصبح أداة 
خدمة الاحتیاجات الاقتصادية أو العملية للطلاب من أجل 
معارف مهنية أو تقدم شخصي أو منفعة مادية . يجب أن bis‏ 
بالنظام التعليمي رسالة ولا يكن هذه الرسالة الا أن تکون نقل 
«الرؤية» الا سللامية وتر بية الا رادة لتحقیتها ی الزمان والکان . 

القيام بمثل عم یه لا فلك أن عع و انين اه 
«الأمة) في مجموعها تنفق على | التعليم من Ls)‏ ناجها التومي ( 
وميزانيتها السنوية نسبة أقل بکثر ما تنفقه الأمم الأ oa‏ 


۳۷ 


للتعليم فان معظم ما ینفق يكون على SUI‏ والاداریات وليس 
على البحوث والأنشطة التعليمية IS‏ ما في الکلمة من معبی . إن 
على «الأمة» أن تنفق على التعليم Psi‏ بكثير ما تفعل الیوم 
وذلك لتجتذب أفضل العقول ولتعيغهم على أن يحافظوا على 
النعمة والمنزلة التي أنعم الله تعالى عليهم بها إذ جعلهم «أهل 
العلم» أو «طلابه» . 


: توحيد نظامي التعليم‎ - (١ 

ينبغي أن يوخد النظام الإسلامي التعليمي الکون من 
المدارس الابتدائية والثانوية والكليات والجامعات» مع النظام 
العلماني في الدارس العامة والجامعات. هذا التوحيد يجب أن 
يصطفي للنظام الجديد الوحد ما يتمتع به كل من النظامين من 
gel Ll ys‏ : مصادر التمويل الحكومية والالتزام بالرؤية 
الإسلامية. كا يجب أن يكون هذا التوحيد فرصة للتخلص من 
نقائصهیا وهی : عدم ملاءمة الكتب الدراسية القديمة ونقص 
كفاءة الدرسین في النظام التقليدي, والتشبه بالغرب العلماني في 
مناهجه ومثله ي النظام العلمان . 

هذه المزايا يكن أن تتوفر للنظام اخدید إذا ما وافقت 
الحكومات المعنية على أن تخصص له الاعتمادات اللازمة دون أن 
تمارس عليه سيطرة خانقة. لا بد من امخاذ اخطوات اللازمة 
بحعل هذا النظام التعليمي اخدید مدنا إن ۸ يكن مستقلا 
تماما من الناحية CAI‏ وذلك alt! fe CLL‏ أوقاف ینقق عل 
النظام أو بعض جوانبه من ريعها. وتلك هي «الأوقاف» التي 


YA 


تعرفها الشريعة وتحميها من أجل صالح الأمة. لقد كان لأوقاف 
كل «مدرسة» الفضل في ضمان Brel‏ في الماضى وتمكين 
أساتذتها وطلاا من أن يطلبوا العلم ابتغاء مرضاة الله SLs‏ 
وحده. وهذا هو الشرط الضروري لوجود أي بحث ناجح عن 
الحقيقة. ىا كانت مؤسسة الوقف هی التى أعطت «الدرسة» 
شخصيتها الثانوية المتميزة لأول مرة في التاريخ . تلك «المدارس» 
7 قامت على أساس «الوقف» هي التي eas‏ ار الذي 
نشئت على مثاله الجامعات الأولى ف ف الات ات فيد 
ثمانية فرود. 
نتيجة للانفجار العرفی وللزيادة افائلة في عدد الطلاب أيضا 
اصبحت النفقات اللازمة للتعليم في الوقت اخاضر كبيرة جدا 
بحيث لا تستطيع الأوقاف وحدها أن تواجهها. ومن هنا يكون 
من الضروري تخصيص نسبة سنوية من اليزانية العامة. ولكن 
على الدولة أن يكون لدا القدر HSI‏ من الحكمة لتتفاوض مع 
رجال التعليم حول مقدار المعونة الحكومية kb Oly‏ على 
استخدامها على أفضل وجه مکن. وإذا كانت الجامعات 
الحكومية في الغرب تفعل هذاء فمن اللغو أن يزعم أحد أن 
و الملتزمين بتعاليم القران غير قادرين على فعل الشي 
. إن الأمة التي لا حترم المتعلمين من بنيها وبناتها ولا تبذل 
من وف لتنقل إليهم تراث أسلافهم الروحي والثقايي ولا تمكن 
شباءها من أن يضيفوا إلى تقاليدهم ae,‏ مثل هذه الأمة لا 
خير فيها ولا مستقبل ها. إنه لدليل على الطغيان ألا تأتمن الدولة 
رجال او فيها على القيام بوظائئيم دون رقابة بوليسية علی 


السات Fare ees ١‏ 7 لتحليمية . is‏ أن من ادله ال کنو أن يضطر 
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المتخصصون في التعليم إلى أن يتلقوا من الحكام السیاسب 


تعليمات عن ماذا يدرسون وكيف يديرون شؤونهم الأكاديية . 


(ب) - غرس الرؤية الإسلامية 

بنتظر من هذا الاتحاد بين النظامين أن يردي إلى شىء أبعد من 
oe‏ توفي الوسائل للنظام الاسلامی وحقیق الاستقلالية للنظاء 
العلمانی . من المنتظر منه أن يزود «العلمانی» بالمعرفة الإسلامية 
و«الإسلامي) بالمعرفة الحديثة. بالنسبة للتعليم الابسدائي 
والثانوي يجب وضع حد لحرية ترك الشباب المسلم تحت أيدي 
ی , ورجال التعليم غير المسلمين ھن خی كل فاب ا 
أن یتلتی Las le‏ كاملا عن الاسلام : نظامه الاخلاقی 
'وتشريعاته وتاريخه وثقافته. إن الأمة كلها أً و أي جزء منبها. 
أوكذلك القادة فيها مسؤولون قانوناً ومعرضون للعقاب أمام الله 
إذا هم أخفقوا في توفير هذا التعليم الأساسي عن الإسلام لكا 
كان نسل 

ومثل هذا LU‏ يقال عن تعليم الال ایا إن الطفل يجد 
من والديه أو من المسؤول عنه من الرعاية ما يقيه من ارتكاب 
منكر يكرهه الإسلام ومن التعدي على حدود الشريعة . آما البالغ 
فهو خلو من هذه المتابعة. إنه غرض مستهدف من قبل الدعايات 
غير الإسلامية داخل الجامعة وخارجها. ففي قاعات الدرس. 
وي القراءات المقررة تعرض عليه باستمرار أفكار ومبادىء أجنبية 
باسم العلم والتقدمية. هذه الأفكار وأثماط السلوك غير الإسلامية 
يزعمون له أنها حقائق علمية وأنها مبنية على حقائق موضوعية. 
هذا الطاب ب المسلم pli‏ إليه الا سلام أيام حدانته من خلال 
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صوت السلطة الوالدية. وقتها لم يكن عقله قد نضج بالقدر 
الكائي لفهم الدعاوى «الموضوعية» أو تقديرها قدرها. طذا كان 
۷ بالموقف الإسلامي ناشئا عن العاطفة وليس عن اقتناع 
عم بالدلیل . وواضح أن التزامه هذا بالاسلام لا ol oS‏ 

فك أمام Yue‏ اخقائق gl‏ تلبس ثوب «العلمية» 
ورالوضوعية» و«الحداثة». وفذا السبب فان طالب الجامعة 
المسلم لا يلبث أن يستسلم هذه الدعاوى العلمانية ويؤمن Le‏ 
نتيجة لغياب أي غرض لقضايا الاسلام يناهض تلك الدعاوى. 
مدعوما بنفس القوة من «الموضرعية» و«العلمیة» وبنفس المستوى 
من والحداثة». dey‏ هذا النحو تبدأ عملية سلخ طلاب 
اخامعات المسلمين عن دیم. فبعد أربع سنوات من هذا 
Stl‏ التغريبي : داخل الجامعة والتأثر الآخر GU‏ يساويه. 
وربا يفوقه» والذي Gh‏ من وسائل الأعلام أو من قرنائه 
ومجتمعه. يقضى على الوعي الإسلامي لدى السلم. ولا عجب 
بعد ذلك أن يصبح من الناحية الثقافية ماديا متشککا لا هو 
بالمسلم ولا هو بالغري رغم أنه في وطنه. ويكون على استعد 
للسير وراء كل من يلبي له شهواته الانية . 
۱ - فرض دراسة اخضارة الإسلامية : 

se SL Siro‏ امك القادن طاح ماه فا اراد 
تلك على ستری اخامعه هو فرض دراسة الحضارة الإسلامية 
ie‏ لسوات os‏ حل كل طاتي ف ere‏ هرت 
النظر ع ن التخصص - أن يدرس هذه الادة المقررة. إن كونه 
(bl as‏ او دا من هذه الأمة يفرض عليه أن hs‏ قدرا حيا 
ونامياً من العرفة بتراث UY‏ ومن التشبع le are‏ 
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حضارتبا. وکیف یگن Of‏ یکون مواطنا من لا متاك هذه 
العرفة؟! وحتی لو كان الطالب ينتمي إلى إحدى SUEY‏ غير 
السلمة. فان ذلك لا يجعله في حل من تحصیل هذا التطلب 
الأساسي . فا دام قد ارتضی هو أو والده أن یکونوا مواطنین في 
دولة إسلامية » فلا بد من توفر العرفة الضرورية بالحضارة الق 
ينتمي إليها chy‏ وبالروح والآمال التى تزکیه هو ومواطنيه . لا 
يترك شخص ما دون أن يؤقلم (Lil‏ وو اتجتماغياة مع الإسلام 
والمجتمع الذي يعيش فيه. مثل هذه الدراسة هي التي يكن أن 
تحصنه ضد الغزو الفکری والعقائدي› إذ تمكنه من أن يقارع 
الحجة باخجة والبرهان الوضوعی بثله. ومثل هذه الدراسة هي 
وحدها التى کن أن تعده لیسهم بأصالة ٤‏ حياة الامة الثقافية 
وتقدمها؛ إذ من خلال هذا الي وحده سوف یعرف جوهر 
اخحضارة الا سلامية وراقناعیه» الاسلام والط ق التي سوف 
کاب هآ ای | وشات کت 
يميز أمته ‏ ونفسه SUL‏ - عن الاخرین وکیف یعتز پذا التمیز 
وحرص على صیانته وعلى جذب الاخرین للاقتراب منه. 

of |‏ دراسه الحضارة هی الطریق الوحيدة لتنمية معنى 
eae ee eae, ee‏ اش 
أسلافه؟ ! gel‏ من لا یعرف الروح الذي بعث فيهم الحياة. Bs‏ 
كل ما آنجزوه في ميادين الفنون والعلوم وفي حياتهم السياسية 
والاقتصادية ونظامهم الا جتماعي وتجربتهم الحمالية.» ومن لا 
تتحرك مشاعره لالامهم وماسيهم أو لا جادهم وانتصاراتهم ولا 
تلهمه امالهم؟! إن الوعي بالشخصية الذاتية لا يتأق إلا حين 
بقارن المرء مثل هذه المعرفة بأصوله وتراثه با يعرفه عن الشعوب 
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والجماعات الأخرى وبحضاراتهم. إن معرفة المرء بنفسه GU‏ 
معرفة الفرق بينه وبين الاخرین لا في الطالب المادية والحقائق 
المنفعية ولكن في النظرة إلى الكون وفي الحكم الأخلاقي والأمل 
الروحي . هذا هو المجال الكامل للاسلام: SLE‏ الثقافة 
والحضارة اللتين LAL‏ الاسلام Lay‏ على امتداد الأجيال. 
والوصول إلى ذلك لا يتم الا بدراسة الاسلام وحضارته ثم 
بالدراسة المقارنة للدیانات واشضارات الاخری. ولكي يكون 
المرء «عصریا» في زمننا هذا لا بد أن يكون اغا خا i‏ 
Lel,‏ بطبيعة ترائه الحضاري وبالروح الذي أوجد مظاهره 
المختلفة وبا يميزه عن بقیه تيارات التاريخ الحضاري وبجاذبيته 
واتجاهه نحو المستقبل. وبدون هذه المعرفة لا يكن للمرء أن 
يكون GY‏ تحديد مصيره. بل لا يمكن La‏ أن تمتد به الحياة 
في هذا العالم. فالقوى الحضارية المتنافسة في هذا القرن تستطيع 
_ خلافاً للماضی - أن تصل إلى أي فرد وتتجاوزه دوفا حاجة إلى 
غزو أن احتلال عسکري لبلاده . of Se‏ تفسد عقله oly‏ تحوله 
إلى وجهة نظر مساو هسوب ليصير في يدها لعبه سم 
أكان Lels‏ بهذا أم لا. ومن المؤكد أن هذه القوى تتنافس فيا 0 
te‏ على العالم. وإحراز الاسلام الظفر غدا أمر يملك 
السلمون اليوم البت فيه وفيا دا كان المسلمون سیصبحون 
صناعا للتاريخ أو مجرد موضوعات يكتب عنها التاریخ . ومن 
المؤكد أن المعركة الحضارية الدائرة في العالم اليوم لن تترك أحدا 
بمنجاة من إصاباتها. وكل إنسان لا بد له من أن يتأثر مذاالطرف 
أو ذاك من الأطراف التنافسة ما م . یشم هو نقسه بمعاجلة اخضارة 


الغازية فيصبح . he ree tee‏ 3 ا 
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|« لا يليق بالمسلمين أن يعتقدوا أن الحضارة الإسلامية 
ستبقى حية ما دامت تدرس في أقسام الدراسات الإسلامية 
ومعاهدها وفي كليات الشريعة 9 جامعاتها. والواقع أن ایا 
المسلمين أقساما للدراسات الإسلامية في جامعاتمهم لدليل على 
انحطاطهم. ma‏ تلك الأقسام (st a‏ سوى نسخ من أقسام 
الدراسات الاستشراقية في الجامعات الغربية حيث تكون دراسة 
الإسلام جال خصص لقلة هر ن يحتاج الك , المجتمع لتدبير شؤون 
علاقاته بالعالم الإسلامي . إن الطريق إلى دراسة الشريعة يجب 
أن يفتح أمام كل أفراد الأمة» وذلك على الرغم من أن الحاجة إلى 
متخصصين 2 الشريعة يقومون بالفصل في الخلافات بين 
المسلمين ستظل تتطلب ذلك التدريب الرة فيع الذي تقدمه كليات 
الشريعة. إن كل فرد يجب أن ون a‏ علم حيوي بعلوم 
الشريعة فذلك هو و النهاج المعيا, وق و منہج ال جود الا سلامي . 

زد على هذا أن معرفة الإسلام وحضارته ليست مرا خص 
القلة وحدهم إذ ليس التخصصون وحذهم هم الذير ن يعنيهم 
التصور الاسلامي أو يحتاجون إليه. إنه لكل البشرية» وقد وضع 
ليرتفع بكل من أخذوا به إلى مستوی أعلى من الوجود. aud‏ 
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يبغض تفرفه الناس إلى رجال دين ورجال دنياء ویصر على أن 
واجب كل الناس أن يعرفوا الحق ويعملوا به ويدعوا إليه. ولذا 
فالرؤية الإسلامية يحتاجها الجميع م من المبادىء الأجنبية 
التي تغزو وعيهم. وما لم يصبح کل فرد محصناً ضد الأمراض 
فالضحية هي الأمة ولا شك. أضف إلى هذا أن الاسلام هو 
الدین الشامل الذي ۳ رزیت كل نشاط وكل جهد إنساني 


سا 


gh oil ah Gls أو‎ ete سواه أكان يدن او‎ 


cn 
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ا إنه ليس - كالمسيحية أو البوذية - ديناً by of‏ نقط يقنع 
بأمور اللاهوت تاركا ما وراء ذلك لقيصر. ليس هناك ما يكن أن 
يقال أو يؤدى في أي متجر أو مصنع أو مكتب أو منزل أو مسرح 
أو حقل» ومن باب dal‏ في أي قاعة للدرس أو مختبر. دون أن 
يكون داخلاً في دائرة احتصاص الا سلام . . ومن هنا فإن حصر 
هذا التصور الإسلامي الشامل في قسم واحد أو كلية واحدة LE]‏ 
هو بتر له اوح ا سر ياد ن يكون هو 

fat‏ الأول الوجه والمسيطر في IS‏ ل فرع من فروع العرفه وفي کل 
و 


Neu نحتاج - بناء على هذا إلى منبج دراسي يمتد أربع‎ Ls} 
ويكون جزءا من البرنامج «الأساسي» لجميع الطلاب بصرف‎ 
النظر عن تخصصاتهم أو مينهم. ويجب أن يدف هذا المنبج إلى‎ 
تعريف الطالب المسلم في السنة الأولى بمبادىء الإسلام كجوهر‎ 
الثانية بالانجازات التاريخية‎ el Gs للحضارة الاسلامیه؛‎ 
للحضارة الاسلامية كثمرات للمباديء الأولى للاسلام شهدها‎ 
السنه الثالثه بوجوه الاتفاق والافتراق بين‎ Gy الزمان والمكان؛‎ 
ds الحضارة الاسلامية والحضارات الأخرى في الجوهر والمظهر؛‎ 
كسار ی وق تست‎ AN و اه‎ a اله‎ 
. الشکلات الأساسية للمسلمين وغير المسلمين في عالمنا المعاصر‎ 


۱۲ سلمة» المعارف الحديثة : 

اما لخطوة عظيمة إلى الأمام إذا ما فرضت الجامعات 
والكليات 2 العام الا سلامي مقر رات در اه إجبارية 8 
اخضارة الا سلامیه كجز £ 2 در نامج الد راسات اش خمیع 
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الطلاب. إن ذلك سيمد الطلاب بالإيمان بدينهم وترائهم 
٤ Oe?‏ النْمّه i Rê‏ ليهضوا ويواجهوا 
dbs‏ . لکن هذا لا یکی 


إن الانطلاق نحو الغاية الاسلامية والعمل على جعل كلمة 
الله هي العلیا في الزمان والکان لا غنى هما عن معرفة العالم 
boll‏ بنا. هذه العرفة هي هدف العلوم المختلفة. وقد وجدنا 
السلمین قبل of‏ يسقطوا في الضعف والنوم یطورون العلو 
وجددون بوضوح علاقه الاسلام بكل واحد منها من حيث القیم 
والأنظار التعلقة بالحياة» وقد نجحوا کذلك في جعلها جزءا لا 
يتجزأ من بناء العرفة الاسلامية . هذا حققوا إنجازات رائعة في 
کل الميادين» كا استخدموا هذه العرفة بكفاءة لیرتفعوا بمثلهم 
الاسلامية . وحین رکدت ريح السلمین تام غير المسلمين فأخذوا 
تراث العلماء والمثقفين السلمین وکیفوه مع نظرتهم للحياة وأقاموا 
على ذلك مختلف العلوم. وأضافوا إليه مساهمات ذات قيمة ثم 
استغلوا كل تلك المعارف احدیدة فیا يحقق مصاحيم . والیوم 
ها هم غير المسلمين أساتذة لكل العلوم بلا منازع . واليوم نجد 
مؤلفات غير المسلمين وإنجازاتهم ا هم للعام ومشاكلهم 
ومثلهم العلا هي التي تدم شبات السلم في ی جامعات العام 
الاسلامي . إن شباب السلمین اليوم ومن shade‏ المسلمين يتم 
صبغه بالصبغة الغربية dey‏ أيدي الأساتذة السلمین. 


من علاء السلمین cis of‏ وا IS‏ 2 العلوم Ral‏ و يفقموها حق 
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الفهم وأن يصبح في حوزتهم وطوع أمرهم كل ما يمكن أن تقدمه 
من فوائد. هذا شرط ضروري sls‏ يلي ذلك أن عليهم أن 
يدمجوا هذه المعارف اخدیدة في بناء التراث الاسلامی عن ط 
الحذف والتعديل وإعادة التفسير والتكييف لكل شک et‏ ا 
عليه قيم الإسلام ونظرته للعالم. ومن الواجب أن تحدد ون 
Ge‏ التلاقی والملاءمة بين الاسلام وفلسفة كل cele‏ أعني 
مناهجه وأهدافه العليا. كا يجب أن Le‏ الطرق الحديدة / 
يستطيع پا هذا العلم المعدل أن يخدم المثل الإسلامية. Ge‏ 
ee‏ عليهم كطلائع أن يعطوا من أنفسهم المثل ly‏ یعلموا 


الأجيال الحديدة من الي nS a‏ شاه 


سا 
deren CLs‏ 
~ 


خطواتهم ويوسعون en‏ افاه فاق المع فة الإسلامية وأن يكتشفوا 
المزيد من قوانين الله في الخلق ويؤسسوا طرقا جديدة لرضع إرادته 
۵ : اخ Seale oe‏ ایام 
وتكاليفه وت التحشه : eS‏ جاه 


cies أسلمة المعرفة (أعد ني بالتحديد ا‎ “anes 
إنتاج ب دراسه جامعية ۴ بحو عشرين علا‎ aT oe 


واضحا wud,‏ خط اا ومتایسپا Sas‏ کل ما فکر انيه 


524 
a 0 ۰ - 8‏ ى 
مصلح نا الات ن هه انعما عل as LS!‏ فه انی لا و كد ده 6 
و ۰ 4 314 wv ow‏ اب 
نا a‏ 3< 05 ل Ss SS‏ ا, ۵ he al‏ ونه 
mre con‏ 9 ل Deg‏ مرس ما لت معارت لحر س Sais‏ 
a -‏ - ع 
الإإسلامية من تناقض . إن جيل احاضر فقط در ۳ 
1 ی ۱ 
التنافض ٹس د rie Coe‏ 3 حیانه Sl‏ یه . راد العذ الروحى الذى 
صبه التناهم لیا قد جملا نه في فزع مدركين قا ا بت 
۰ ۰ 8 ما تأ لس اه 


ومن هنا مضنا 00 العالم الإسلامي ونحذره ae‏ ونضع 
لأول مره ٤‏ التاريخ خطة مفصلة لإيقافه ومقاومة اناره نم 3 


التعلیم الر سلامي من جدید في مساره الصحیح سیم ی Soe‏ إلى 


غایته المقدرة . 
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ومن المؤسف جدا أن العالم الإسلامي محروم حتى OW‏ من 
مركز علمی تتم فيه مناقشة مثل هذه القضايا العليا. إننا بحاجة 
لجاب UE OSG‏ مرکز رئیسی للفکر الاسلامی يها تم 
عملية أسلمة العلوم ۾ ووضع النتائح نج موضع الاختيار في فصول 
دراسية وحلقات بحث تتناو! ل مناهج كل من الرحلة الجامعية 
ومرحلة الدراسات العلیا. وقبل أن تبدا جامعه «اسلام آباد» 
التعاون 3 «المعهد العالمي Sal‏ ر الإسلامي». A‏ نحد أى معید 
تعليمي في العالم الإسلامي قد حرك ساكناً نحو أسلمة المعرفة أ 
إعداد كنب إسلامية في alll‏ الدراسية تصلح للاستخدام في 
الكليات أو حتى إعداد الأدوات الضرورية للبحث من ن أجل 
تأليف هذه الكتب. ورغم ذلك فان المرء يسمع في كل مكان 
عن الحاجة إلى أسلمة التعليم : alles‏ ساك مناهجه 
وكتبه . وعلى المستوى الرسمى. حيث تتدفر قمة sel‏ القرارء لا 
يجد المرء أكثر من الكلام الذي يصدر عن اخهلاء او يستهدف 
تضليل الجماهير. 


Ve 
إن هذه المهمة هي أنبل المهمات وأسمى نحقيق للارادة الا یة‎ 
وأول الواجبات الأخلاقية وألزمها. إن ديانات العام ومبضة‎ 
وتطورها ول‎ ls ef ies ١ الغرت الوا سمال والشری الشيوعى‎ 
AS By LAL تنجز ما آنجزت بدون قضية کهذه تمد آتباعها‎ 


۸ 


وأضعف الإيمان أن یقال: إن المسلمين كذلك عليهم أن يعقدوا 
العزم الأكيد على التضحية بأرواحهم في سبيل قضية إن أرادوا 
لأنفسهم أن يصبحوا من صانعي التاريخ لا مجرد متأثرین به. 
ومع ذلك فإن ی ae‏ 
في سلك واحد. ولا هو SUL‏ يعرض دعواه على أنها عقيدة 
جاءت نتيجة التجربة الشخصية والاختيار الذاتي يجوز أن Es‏ 
ويجوز أن ترفض بطريقة اعتباطية. إن دعوى الإسلام دعوى 
عقلية وضرورية ونقدية. إنها ذات صلاحية عالية وها على 
البشرية شرعاً حق الاعتراف بها والإذعان لها. فمن جانبها العقل 
لا يمكن أن تقابل إلا بالدلیل والبرهان وهو ما يجب أن يرحب به 
من يعتنقها من المسلمين ويرد عليه بالحجة. إن كل مكونات 
دعوى الاسلام وكذلك علاقته بكل العلوم لا يمكن أن La‏ 
دون دليل 3 . وما دامت الرؤية الإسلامية قد أقامت 58 
ورفعتها في وجه أعلى مستويات العلم وأبرزتها حقيقة واقعة في 
وجه 0 7 الوعى bath‏ حساسية» فإنها ‏ والحال 
- لا يمكن أن ترفض أو تقاوم إلا بدافع من اللامنطقية أو 
الحقد. والأولى هی سمة الجيلاء ذوي الفقر العقل. والأخرى 
هي Rae eee‏ الالداء. ركلا الفریقن یشکل ما آسماه 


الإسلام ب «اخاهلیة) . 
2 
هذه إذن هى المهمة التى تواجه رجال الفكر والقادة من 
الم أن يعيلوا صاعه | ات البشری كله من | وحهه نظر 
الإسلام. ولن يوجد التصور الاسلامي ما , يكن نصو ۳ 
للحياة والحقيقة والعالم. lise‏ المضمون هر هسدف 


الدراسة في مختلف العلوم. إن إعادة صياغة المعرفة على أساس 


£4 


ase |‏ الإسلام ہا يعني «أسلمتها». أي إعادة تعريف 
الراك وتنسيقها وإعادة Sal‏ ثي المقدمات والنتائج المتحصلة 
منہا وأن یقوم من جديد ما انتهي !4 من استنتاجات sey Oly‏ 
تحدید الأهداف... على أ ان يتم كل tts‏ بحيث يجعل تلك 
العلوم تثري التصور الاسلامی وتخدم قضية الاسلام . ولتحقيق 
هذا Gul‏ لا بد أن تحل التصورات المنبجية للاسلام - وأعنى مها 
وحدة الحقيقة ووحدة المعرفة ووحلة الإنسانيةووحدة BAI‏ 
والطبيعة الغائية للخلق وتسخير الكون للانسان. وعبودية 
الانسان مته - أن محل .هذه Le‏ التصورات Sa ll‏ وأن يتخده 
Je‏ آساسها ادراك الحتيقية ee‏ کدلك؛ لا بد للقیم 


ب 8 
الا سلامية 5 وأعني ا أثر المعرفة pers a‏ السعاده للانسان 0 
ei ee‏ ,فى )05 SG‏ بت مت ات 


وبناء الثقافة واخضارت GUL,‏ معا إنسانية بارزة فى المعرفة 
واحکمه والبطولة والفضيلة وا وال E‏ لا بد هذه القیم 
من أن تحل محل القیم الغربية وأن ترجه نشاط التعلیم في 
المحالات 
وة الدقة وال فی سد الصا العال 
Aw‏ - مت اس ی کم 
السابقة بشي ء من التغصما 


"Ue 


بسانم اف یر = اهجوم التتری 
و اخمللات اتصنسه من الغرت فتد فاده المسلمئن 
أعصابم وفشدوا الخمه ۴ السو ۳ ظنوا أن عالمهم الا سلامی 


فل فط عليه بالملاك بالغدا 3 «الحافظه وا رادوا أن يصونوا 


Ep wary 3 4 rss‏ : م ot)‏ مر )5 ما الک ول ¢ وذلك بسح ركم 


كل إبداع Gt! sor cll eae ula‏ بنصوص زالشریعه) . 
۰ 1 ۶ . ع 
ركان بي تلك الفترة أن ۱ 


tate‏ إغلاق باب (cle Vly‏ وهو المصدر 
es wi‏ القانون 1 فيك رک نوا 3“ اعتبروا أن «الشريعة) 
قل ك حد الكمال نیا کتبه اسلف فقد اعلنوا ان كل خروج 


- / - ۰ ۰ ۰ 5 
عا . ما Bass‏ بدعةء sila:‏ د اف عم د عدب a3‏ بأ مدموم . 
ا om” 4 35 Jv ۰ ۰ we‏ 5-5 ۰ سا مس 


4 
صم ۰ | ا“ 2 5 22 - t = t‏ - 
وهخذ ا أنتهى il‏ تحت تیب عل الصورة الي قدمتها 
s JS wa et “gels‏ = ث (التجميا eles (Awe‏ عل بشاء 
ت با i‏ سس 


الإسالام. ee‏ بشاء الإسلام. دما us‏ تلم مس قمر 


: : : ف 40 أن ا E‏ 
وتوسع في روسیا وي البلقاد 3 جنرت شرق اورا و فنا 


بت سا 5 05 
esi is. GE ga) ate‏ ن aes}‏ قد اخمدد. 
۳0 ۰ را سے ۱ ب اك 9 a‏ 


س 
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مواجهة هذه الصعوبات في غياب «الاجتهاد» كمصدر للإبداع . 
ولهذا بقيت «الشریعة» bas‏ ةا حتى العصور الحديثة التي 
أعطى العلم والتكنولوجيا : فيها للغرس قوة واجهوا ا المسلمين 
وجرت 
في العصور الحديثة أوقف الغرب الفتوحات العثمانية في 
‘il‏ ثم احتل كل العام الإسلامي واستعمره وقسمه إلى فرق» 
ستثناء تركيا - التي أخرج منها بالقوة - واليمن ووسط جزيرة 
العرب وغربها حيث لم يكن با ما يغري بالاستعمار. وقد 
استغلت القوة الغربية ضعف المسلمين أبشع استغلال وساهمت 
بشكل رئيسي في مرض العام الإسلامي الذي سبق وصفه في 
مطلع هذه الدراسة. وی مواجية هذه الزائه والماسي والأزمات 
ني أنزها الغرب بالعالم الاسلامی خلال القرنين cael‏ 
ول زعماء المسلمين في كل من تركيا ومصر واهند أن on‏ ربوا) 
الأمة على أمل أن يمنحوها بذلك روح الا سناسا و اتتادا 
وعسکر یا . ولكن التجربة أثبتت فشلها حيث) تم استخدامها. 
وکان اخرص على تطبيقها أشد ما يكون في الواقم التي كان فیها 
فشلها صارخاء كما في ترکیا ومصر. فقي الأولى مهدت الطریق 
آمام مصطفی كمال ليلغي كافة المؤسسات الاسلامية ويرفض کل 
مبدأ إسلامي موروث ذي علاقة بالحياة Par‏ أي استبدل 
النظاء الغربي بالنظام الاسلامی كله ٠‏ واليوم. وبعد جيلين من 
«التغر یب» (ستين سنة). درق تركيا اسان البالاد الا سلامية 


الأخرى ضعفاً وفقرا في کافه الحالات 590 إلى 


ee ee O 
شع يا سوم ذلك. آما في مصر. حيث كان الإصرار على‎ 


oY 


التقليدي میا معه جنباً إلى جنب. وكان هناك تنافس بين 
النظامين ؛ ولكن ۸ يحرز أي منما تفوقا يذكر على الرغم من المزايا 
والمحاباة احکومین . کل ما =“ فيه 9 أضعف أحدهما 
الآخر. 


: الفقه والفقهاء؛ الاجتهاد والحتهدون‎ ١ 

يعني مصطلح «فقه» الیوم العلم بالشريعة على مذهب معین . 
ومنها «الفقيه» الذي لدیه هذا العلم . كا قد یطلق لفظ «الفقه» 
edb‏ العام د وكدذلك ما اشتق منه ‏ عل ل بالشريعة على 
كل المذاهب الفقهية . وتتطلب هذه العرفة ew‏ العر dy‏ 
ومن نصوص الأحكام في القران والسنة. ومن الواضح أن هذا 
معنى اصطلاحى محصور في حدود ضيقة إذا ما قورن بمعنى 
الكلمة القرانية و وا (كفعلين)2 وقد تكرر ذكرها في 
ایات عدة» وهو معنی يشير إلى الإدراك والفهم والوصول إلى 
اللب والتفسی وباختصار. إلى معرفة الاسلام ککل. 
الانتقال من هذا العنی العام للكلمة إلى ذلك gall‏ التخصصي 
الضیق هو في حد ذاته إشارة إلى حاجة الامة الشديدة إلى معنى 
عام قادر على استیعاب اتجاهاتها الخلاقة وأنشطتها التباينة . ى) أن 
هذا التحول في معنى الکلمة وفقدان الجانب الحيوي الذي كان 
الاستعمال المبكر ها يشير call‏ لیکونان دلیلا على «المحافظة» 
وضيق الرؤية. لقد فهم فقهاء الاسلام العظام ‏ الشافعي وأبو 
حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل ‏ معنى المصطلح «أصول الفقه) لا 


oY 


على معنى الأصول العامة للقانون الإسلامي > بال على أنه المبادىء 


الأولى للفهم الإإسلامي للحياة وال لواشع . 


۳ من هذا و أن امزال ج 
صحارة رسول الله وجیل التابعين ومؤسسى المذاهب (رصي الله 


وأساتذة فعلا في كل التخصصات من الأدب والقانون إلى الفلك 
والطب Ninos aa‏ ا کی شید ى د فوا الا سا إسلام لا على 


es 


8 tte. - te 5 ۲ ojo ae 
أنه فانون فقطى بل عل أنه مثال :نک يه لكام س الفكر وحياة‎ 


أرقى لمؤهلات الإسلامية 5 الاحلای: وأعنى ہا «الذوق 
الشرعي! , أو ati‏ التي تدرك مقاصد ا وإذ! كنا 
نعتبرهم مثلا لتناول مشاکل السلمین تناولاً علدا بسبب گفاءتهم 
المختارة» فمن المؤكد أن ما لدی «فتیه: الیرم . خریج احامعه 
من علم وحكمة لا يؤهلانه للاضطلاء بالمسؤوليات gil‏ :بض ما 


في نجاح أو a‏ لكلف الولو 


وفي داخل النظام التتليدي نسم تمت عدة محاؤلات 
للاصلاح الذاي. كان أجرؤها ما طرحه محمد عبده وأستاذه جمال 
الدين الأفغاني. ومع أن أهل الوعي من المسلمين في كل مكان قد 
باركوا دعوتي| ۳ باب الاجتياد. فإن و قد فشلت 
ل AGI‏ أن المؤهلات التقليدية المطلوبة من «الجتهدین» 
ظلت \S‏ هي . وبذلك انحصرت مارسة «الاحتهاد» 5 خر جي 
«المدارس» التقلیدیه أعني 


3 


3 ی اولئك الذي لا بر ود حاحه اليه . 


© 
cn 


feo ۹ 5‏ و التقليدية ۷ بالتحديد من تلقوا ad‏ 
في رغبة الناس عن إدراك قیم نيم اسلا . انیا أن فهم «الجتهده 
عل أنه يعني بالضره ورة (الشقيه) آعنی الشخص sl‏ ندرب 
o>‏ صار قادرا على أن يحول الشاکل إلى مصطلحات فأنونية 
ويصدر عليها أحكاما bE cS‏ القانونية _ هذا الفهم قد قل 
حصر أو ا و مشاکل ۳ = لتحديث) صمن تلك الأغاط . وهذا قل 
زاد من تضییق «الاجتهاد» اکن وأكثر عن سیک کد كلها 
٤‏ «الفتوی»» آو اصدار أحكام EE‏ 0 أعمال معمنه یفعلها 
أو یفترض أن يفعلها ‏ المسلمون في حياتهم اليومية. هذا 
«الفقيه» أو «المجتيد» انتقلیدی » مدا الفهوم ‏ فد أصبح عاجزا 

عن النظر إل الشکلة ککل, وضاع عل هذا النحو ف عملية 


محدید التطابه ی بين الأعمال المعينة والعایر والقواعد Sl‏ حددها 
مذهب أو أكثر. إن الرقف یستدعی منبجية جديدة لا قدرة 
للمحتید ی : ن التقليدين على i E‏ يستدعي أن تنفتح من 


جديد طبيعة فیمنا للأصوا أه و مصادر المعرفة الا سللامیه . 


۲ - مصادمة «الوحي» E‏ 74 


لعل آخطر تطور مأساري في التاريخ الفكري للامة كان هو 
القول بان كلا من «الوحی؛ ١‏ و غريب عن الاخر. ولقد 
ols‏ ظهور المنطق الیونای وتاثیره على بعض a‏ الذین 
كانوا حريصين مین كل الحرص على استخدام أساليبه لإقناع غير 
المسلمين ى ALY‏ هر الذي وضعهم عل ) الطريق التي 
ee‏ 3 هذا این انا ارت :الد دب اتو 
بالثقافة الملينية قد عاشوا قر by‏ مت je‏ هده الننائیه ؛ وکثی ون 
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منهم نقلوها معهم إلى «الأمة» عندما أسلمواء ols,‏ الفارابي هو 
الذي أعطاها صيغتها التقليدية التى انتصر ها الفلاسفة ضد 
«المتكلمين»). وقد قبلها بعض an‏ «المتكلمين» من كان 
يرضيهم أن يشرحوا العقيدة في تحديد ووضوح. ثم أصبحت 
سائدة في مجال الجادلات 9 في عصر الانحطاط ا 3 
ظل تأثير «التصوف» الذي دعا إلى منبجية قائمة على أساس 
حدسي خالص. أو خفي WE‏ ومن هنا لم تجد GUL‏ القول 
هذه الغربة بين العقل والوحي . 

إن الفصل بين «الوحى» و«العقل» أمر غير مقبول بالمرة. با 
إنه لأمر مناف لروح الاسلام كله ومعارض لا في القران من دعوة 
أساسية للعقل أن Op‏ کل الأمور بیزان العقا ل وآن یفضل الامور 
الأكثر معقولية والمنيج التسم بالوسطية. إن دعوة الاسلام عقلية 
وانتقادیه خلافا لتلك الأديان التي در جرف عقل الإنسان 
وتسيطر على ضميره بغية أن يسلم راغا بما ليس بمعقول بل با هو 
سخیف . Ol‏ الا سلام Cop‏ بالناب ی دائ أن يستخدموا ذكاءهم i‏ 
ol,‏ يمحصوا بلکاتهم النقدية كل الدعاوی oly‏ یفکروا في 
البدائل وأن يكون کرمم bee, (bls‏ ات وال يقول a‏ 
سوى الحق الذي هو على يقين منه وأن لا ينعزلوا بحال عن 
الواقع . ولا او القران من مثل هذا ft‏ 
والإلزام . وبدون العقل لا يكن أن تدرك حقائق الوحي إدراكا 
کاملا أو تتکشف طبیعتها السماوية أو یعترف le‏ وبدونه تستوی 
دعاوى الوحي مع غیرها من الدعاوی الباطلة. واذا قبل الوحي 
على غير أساس و ab‏ یکون فرلا شخصيا اعتباطی 
SUG‏ للتبدل. ولیس Lis‏ طروحة دينية ة قائمة على أساس المزاج 
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الشخصي أن تزعم أنها مستحقة للقبول لدى البشر جميعاً أو لدى 
نسبة معتبرة منهم لفترة طويلة . وحين بالغ السلمون في التأكيد 
على الحدس على حساب العقل أدى ذلك إلى فتح الأبواب لفساد 
العقيدة. إن عدم فصلها عقليا عن اللغو يعطي الفرصة 
للخرافات وحكايات العجائز أن تتزيا بزی الحقيقة وتتسرب إلى 
العقيدة. ومثل ذلك تاماء أن المبالغة في التأكيد على «العقل» على. 
حساب العقيدة الحدسية قد أفسدت «حياة العقل» اد هجمته 5 
المادية والنفعية والآلية واخواء 


۳ - الفصل بين الفكر والفعل : 

في الحقبة الأولى من تاريخ الاسلام كان الفکر هو القائد 
والقائد هو المفكر. كانت الرؤية الإسلامية هی السيطرة 
والحماسة لتحويلها إلى و واقع 1 يعاش هی هي التي نحدد السلءك و كانت 

هى الشغل الشاغل للمجتمع الإسلامي كله . كان كل مسلم 
واع یعمل جاهدا لسب أغوار الحقيقة کي خضع الادیات 
والفرص لتشکیل جدید یصبها في القوالب الاسلامية. لقد كان 
الفقيه 2 الوفت lel als‏ ودجتيدا» و«قارناء Wier,‏ 
و«مدرساً Sans‏ بالا ضافه إلى ese aS‏ شا وقائدا 
عسكرياً اغا أو تاجر | أو صاحب حرفة. وإذا أحس بضعف 
2 أي من هذه اخوانب وجد كل فرد حوله على استعداد ليتقدم 
فيسد هذا النقص . كان كل فرد يعطي في سخاء كل ما لديه من 
أجل القضية. كما كان يشعر بان قوة الآخرين قدة له. 


كان المسلمون من التلاحم فيا بينم إلى حد أن ضعفٌ Gas‏ أي 
فرد منم سرعان ما كان يزول نتيجة تضامن الجميع وجربتهم 
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الكل ونظرا إل of‏ الفکر الاسلامی بطبیعته فکر متوجه نحو 
SOA ie ee‏ ار ها كان هنا 
الختبر الذي امتحنت فيه کفاءة الأفكار الاسلامية. كذلك فانه 
قد ربط ل 22,23 الواقعية واضطره إلى أن تجعل من الصالح 
ee‏ لوي ره اهتمامه. وإذا كانت تلك الفترة ۸ 
تشهد إلا قليلاً من الفكر الخيالي أو اليتافيزيقي فان ذلك لم يكن 
ناشع عن عجزء. بل OY‏ جمهور المفكرين المسلمين كان يعطي 
الأولوية لتمکین حاهر BY‏ من أن تعيش the‏ ملؤها العافية 
والعقل والفضیله والازدهار. 
من ناحية أخرى. فان واقم حياة الناس قد آفاد من آفکار 
القادة البدع إذ كان ذلك الراقع هو Sle‏ تفکیرهم الستمر 


فكان الفكر اللائم يوضع موضع التطبیق حل مشاكل AS‏ 


و کات له لا ستاسية تمد اف ول ده ت الامة + 
كافة OVE‏ الفکر تاه ان معا عا وا موضع نظر 
العقول الممتازة» وكانت اخلول التي يقترحونبها تنزى إلى ساحه 


الفعل وتنفذ OY‏ العقول ذاتها كانت هي التي توجه القوی التفدة 
أو كانت على اتصال وثيق يمن يقومون بذلك. 

كن فيا بعد انفصمت هذه الرابطه بين الفک ر والفعل . وما 
إن تم الانفصال بينبها حتى بدأ كل pee‏ فأصبحت 
القيادة السياسية ومن بيدهم القوة ينتقلون من أزمة إلى أزمة 
محرومين م: Sa Cos‏ العلء ومشورتهم وحکمتهم . وکانت 
UF tcl‏ ؛ في العمل ينفر من الموضوعات اخيدة ويضع القادة 
في مزيد من Dy‏ واذا وجد القادة آنفسهم ي موقف الدفاع 
فقد gol‏ ذلك إلى ارتکاہم مزيد! من الأخطاء النادحة. أما 
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الفکرون فقد أصبحوا غرباء ومبعدين عن المشاركة الفعالة فى 
شژون الامت. ولذلك زوا ای الثالیات کمسوغ لسخطهم عل 
السلطة السياسية. بدأ بعصهم يبالغ ٤‏ رفع منزلة «العياري» في 
مقابل «الواقعي» . وقد تعرض للاضطهاد من قبل السلطة 
الحاكمة أولئك الذين كان لسخطهم اثار سا . أما مر Ani‏ 
لسخطهم تلك UY‏ نقد وغل التحلیق بعیداً عن اا 
الواقعية . هناك فریق اخر من المفكرين بدآوا یتنازلون رت 
ي ~~ بالقيادة السیا وقد أنتج التوتر التزاید 
تعددية أدت إلى تدمير الفكر iis‏ سا فحين أصبح الفعل 
استبدادی الا إلى استخدام العنف. هجر الفكر ميدان الواقع 
التجريبي» وهو الصالح العام للناس». وأقنع as‏ بالتعلیق, cle‏ 
أعمال السابقين أو بالتحلیق ني أجواز التأمل الصوفي. وسرعان 
ما أضيخت GY‏ محزولة عن old‏ السياسية . لقد مر عليها رف 
Lib‏ توالى فيه الطغاة والقادة الفاسدون ومغتصبه ae‏ 
واخلفاء ء الدمى ممن ركيم أصحاب القوة من دری السلطان 
ما أضعف معنويات الأمة 56 عن GL‏ السياسة. في هذا 
الحو تلقنتيم الجماعات الصدفية وهيأت شم التربية الروحية 
الذاتية والتثقيف من خلال التجربة الصوفية وعوضتهم بذلك عا 
فقدوه على مسرح التاريخ . أصبح الدين عندهم مپربا من 
الطغيان الذي لا تمل . 

ا کان السلطان محکم دا معارض له کانت اع 
الطاقات العقلية في الأمة تتخذ طريقها وبسرعة نحو القیم 


الر وحانية والفردية والذانیه الم تی تمخض las‏ التصو ele.‏ 
السمة الى سيرت احمية الممكرة. 3 ls‏ 58 التحول Cy‏ 
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|الروحي والمادي الدنيوي ؛ وحل ملها الجري وراء الروحاني على 
حاب الدنيوي ووراء الآخرة على حساب هذه الحياة. وإذ فقد 
الفكر او سلامي al,‏ الوئيقه بالتجربة الواقعية 4 حياة الآمة. 
اصبح bik‏ وحرفیاً فى جال التشریم وتخمينياً : فى محال تفسر 
القران والنظرة إلى الحياة الدنيا ومزدريا للدنيا في Je‏ الأخلاق 
والسياسة ومستغلقاً في العلوم الطبيعية. وأصبح كبار المفكرين 
وعلماء الشريعة والأولياء لا يبالون بالسلطة السياسية ولا بالفعل 
وينظرون إليها من عل على انها شيء تافه Pierre ene‏ 
اولا ثم نبذها كلية هي الشره وط الأولية للفضيلة. وبدا أن الأمة 
قد فقدت ذلك التوازن on‏ القیم الفردية والجماعية التي مثلتها 
حياة الرسول BE‏ معاد رفیعا. 

- الثنائية الدينية والثقافية : 

«الصراط المستقيم) الذي كان أمل اخمیع وواقع حياة الصدر 
الأول من المسلمين. هو طريق واحد متكامل ينبئق من الرؤية 
الإسلامية الأصيلة ويجمع كافة اتجاهات الإنسان ونشاطاته في 
حركة واحدة تتجه نحو تحقيق الذات الإسلامية في التاريخ . أما 
في فترة الانحطاط. وبسبب احفوة الواقعة بين الفكر والفعل. 
فقد. انقسم الطریق إلى اثنين: طریق الدنيا وطریق | 
والفضيلة. هذا الانشعاب في الحياة الإسلامية إلى منبجين 
متناقضين على طول الخط - آحدهما pte‏ بالتقدير ويضم كل 
القيم الدينية واخلقية, والآخر مذموم يضم العام المادي وسائر 
قيمه ‏ قد أفسد کلیها وقضى علیها. لقد تبدل كل من 
فأصبح الأول روحانية فارغة تشبه الروحانية الخاوية في الرهبنة 
البوذية والنصرانية . إن الروحانية التي لا تشغل نفسها بالمصلحة 
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الواقعية للجماهير والتي لا تسعى إلى تحقيق العدالة في مواطن 
الاضطراب والقسوة في هذا العام هي روحانية ذاتية تهتم بالرغبة 
الدينية للمؤمنين بها وحدهم. نا rene‏ قائمة على ney‏ : 
ولو دعت إلى شيء من أفعال الإيثار. أليس همها الأول هو حالة 
الوعي عند السالك . وما الاخرون ومصا حهم عندها الا وسائل 
وأدوات لامتحان النفس وتطهیرها وتزکیتها. ولا عجب. والحال 
code‏ أن تسقط هذه الروحانية في تراث الغنوصية by‏ التجارب 
الخفية » وأن تصبح فريسة اخرافات والاتجار باخوارق. ول يرد 
ابدا على ذهن المشايخ الذين أسسوا الطرق الصوفية, والعقول 
الكبيرة التى وضعت ها مبادئها ونظرياتها الأساسية» أن جماعاتهم 
سوف تزيغ على هذا النحو وتنتهي إلى أخلاق وامال تتعارض مع 
الإسلام. لكن الحق أن معظم تلك الجماعات قد استهواها هذا 
الإغراء . 

أما طریق الدنياء من الناحية الأخرى. فقد أقام له Lua‏ لا 
أخلاتياً خصه متحللا على هذا النحو من الت الأخلاقية 
التي أعلن ممثلو الاسلام أا وظيفة طبقة أخرى من المسلمين. 
وبدون أن تكون القيم اخلقیه هي فرامه فلا مفر من أن يتدهور 
ویصبح هو ی نقسه مکافاة کل من يناضل في ی سبیله . وعلى هذا 
النحو أصبحت الحكومة والقيادة أو الناصب السياسية وسيلة 
لتعظيم النفس وللاستخدام الرحشي للقوق أو لابتزاز المنافع 
الأدبية والمادية من الناس. ولذلك xs ١‏ الجماهير الا مقارمة 
Lets soars‏ هاجم العدو الاستعماري الأ جنبي ور ام وین 
واحتلها. لتقد أصبحت الجماهير متتنعة بان المعركة 
معركتها. وني النباية» حين أقامت الادارات الاستعمارية 
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te خد ا ا‎ tds 
عا لدى الجماهير. نظرت إليه تلك الجماهير على أنه مألوف إلى‎ 
حد المللء وأنه أهل للمقت والازدراء لكنه لا يستأهل أن تنتفض‎ 
الأمة كلها لتجاهد ضده.‎ 


(ب) - المبادىء الأساسية للمنبجية الإسلامية 

إن أسلمة المعرفة أساس ضروري لإزالة الثنائية الموجؤدة في 
النظام التعليمي > وهي برها اساب ی لازالة الثنائية من الحياة 
ولعلاج انحراف الأمة. ولا بد لأسلمة المعرفة أن تاخذ J‏ 
الاعتبار عددا من المبادىء التى تكون جوهر الإسلام.» فضلا عن 
توقي السقوط في المزالق وألوان القصور التى انزلقت إليها المنبجية 
ie). anise‏ إعادة تشكيل العلوم ضمن إطار الإسلام 


wee وماد دئها وغاياعما ! با‎ Leki! by تبا‎ ay اخضاع نظ‎ or 


۱ - وحدانية الله (سبحانه وتعالى) : 

٠‏ إن وحدانيه الله SLES‏ هي Tull‏ الأول ast‏ ۴ كل سی 
إسلامى . فحری هذا المبدأ أن الاله الى هو الله؛ وأنه لا له 
و تعایی هم الواحد الأحد. العلل الأعلى. وأنه مطلق 
کال تکار انس ون مه واه ان له وغلر یز 
هو nll‏ بأمره توجد كل الموجودات یت ساثر احادئات . هو 

ر کل خير وکل جال. إرادته هي القانون الذي يحكم الکرن 
ويقنن را م وعبادته وحمدء واجب كل الكائنات وعلی راسها 
الانسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم وزوده بالقدرات التي با 


يعرف ربه ويقدر عظمة صنعته» كما منحه القدرة على أن يتصرف 
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فيا خلق الله ليحقق من خلال ذلك المثل الاهية من الأخلاق وني 
الحمال. 
أن Sa‏ الرء ويعيش واعياً بوحدانية الله معناه أن يعيش في 
عالم ملؤه الجمال والحيوية OY‏ كل شيء فيه موجود بصنعته 
عز وجل» معتمد في بقائه على ربوبيته ومتجه [Slo‏ بطبيعته نحو 
تحقيق الارادة الإلهية. في مثل هذا العالم لا شيء موجود صدفة أو 
be‏ أو فارغاً من العنی. فكل شيء خلقه تعالى بقدر. وحين 
يكون الانسان lee‏ من عام هذه صفته فإنه يدرك من العلاقات 
بنه وین کل الکائنات ما لا يحده عد ؛ وفوق ذلك كله يدرك أنه 
تلوق لله وفقير إلى الله ومدین له وأن عليه أن af‏ وان یعبده 
ى العبادة. Sy‏ يكون السلم مسلا فان عليه أن يكون وعيه 
ale 7‏ | بذک الله . وما دام الله هو الخالق وهو الديان فلن 
le he ie haat‏ سيت جه الله 
وکا of‏ الحياة والطاقة منحة من الله فكذلك كل الخير 
۳ هذا هو ما يجب أن تكون عليه الحياة الاسلامية أما 
ف الفكر سلامي فالّه هر بدا کل شيء وهو ale‏ کل شی ۶. 
a Ae re‏ ن E pele at aN‏ 
المحارف ونظامها. وسواء “ols‏ يه ارق هو عام pee‏ 
الصغہ le qe‏ النجوم الکبه ر أم Glos!‏ النفس ن أم as‏ لجتمم 
ام مسيرة التاريخ . af‏ العرفة الإسلامية تنظر إلى موضوع المعرفة 
من الناحية لاد على أن وراءه عوامل وملابسات تقدمته ومنها 


انبئق هذا الشى ce ot‏ اما التصریف الفعلي ان 0 به 
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me sls‏ أن 5 1 تلا تلك العوام | ذاتها فذ ات هخا 


é 
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سبحانه وبأمره. کذلك. فإن المعرفة الإسلامية تعتبر أن كل شيء 
في نطاق المعرفة إنما يحقق غاية أرادها الله أو ple‏ غاية أخرى 
مراده الله تعالى أيضاً. وذلك حتى يصبح نظام الأسباب في هذا 
الكون نظاما من الغايات على قمتها تقف الإرادة الإلهية لتحدد 
غاية كل موجود فرد وغاية كل سلسلة من الغايات وغاية النظام 
العام كله. وتدرك المعرفة الاسلامية أنه ليس ثمة موجود أو 
حقيقة أو قيمة خارج النظام العام بسلاسله وتشابکاته. النظام 
الذي مصدره وغايته هو الله تعالى» Oly‏ أي شيء يتصور أو 
يعرف أو يقوم خارج النظام الذي حدده الخالق فهو Ll‏ غير 
eT PE Ten ee‏ ۳ خطا على 


؟ ‏ وحدة الخلق : 


- النظام الكوني: إن وحدانية الله سبحانه وتعالى تستلزم 
بالضرورة العقلية وحدة خلقه . كما قال سبحانه في aks‏ العزیز : 
© لو كان فيها اة إلا الله لفسدتا که القران ۲۲:۲۱). فلو كان 
هناك sf‏ يبا ا GO‏ 


رو وی وی | تلن وان 


io GS! نز الیش آن نعرف ۴ يسمه ده‎ hbk at من‎ ON 


نظام . إن علينا أن نتذكر أن النظام الكوني هو الذي يمكننا من أن 
نمی الأشياء ٤‏ صو ره 3 مواد أو خصائص ۳ عالاقات 3 Roe ee‏ 5 


فمن خلال الاتسای أو الوحدة في النظام الكوني نتمکن من إدراك 


ac!‏ ارت Sl bly Gee Sls ald‏ کعلاقات Age‏ وید 
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إن الخليقة كل متکامل» والسبب الدقيق هو آنها من صنعة 
خالق واحد سرى نظامه وتقديره في كل جزء منها. ان النظام 
الكوني یتکون من قوانين الطبيعة. وهذه القوانین تزدي وظيفتها 
في هذا العام وتسري إلى كل جزء أو جانب منه Lot‏ كان أو 
نانا ان ا تسا ee‏ از لوف - كل ما هو واقع 
يخضع لتلك القوانين وينفذها. هذه القوانين هي «سنن» الله 
تعالى في خلقه. إن الله سبحانه وتعالى ليس مرد مصدّر لهذه 
القوانين» أو أنه خلق الطبيعة ووضع هما النظام والقانون الذي 
تسیر عليه ثم لم يعد يتحكم فيها. إنه لم يتخل عن تدبير خلقه. 
وإنغا هو حي فعال إلى ما لا نهاية . وعليه فان كل كائن يوجد وكل. 
حدث يقع في الكون UL‏ يتم بأمره. le‏ إن لدی كل کائن؛ في 
أي من مراحل وجوده. قوة ذاتية دافعة تمكنه من التغس لكن 
ere‏ ایشا اد هه لاف ساد الله وهو الذي يحفظها. 
Ast‏ من هذاء إن هذه القوة المحركة لا go‏ دی Sl Vales (ls‏ 
النتائج المرتبطة با بشکل ضروري لا یتخلف wb Els‏ الله 
ae‏ النتا لنتائج المعينة غ اماب ال alas‏ عا al ase‏ سبحانه 
be,‏ قد عمل سب ما دی اا ةما Oe‏ سم 
فا ee‏ کرت اسان Gel‏ فیکون ما al kb WU ye‏ 
فا ی eC, Ones os‏ 
كالسني Sc‏ وهن جانینا نحن الیش فاننا تثق Gu‏ تعالی أو 
بنظامه الکرن فنطمئن GL‏ دا es‏ بر تس ام 


تا ee SS sets):‏ «الغزالي) و«هیوم )۰ على ما یبا من 
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خلاف في البادیء. فان ارتباط السبب بالمسبب ليس أمراً حتمياً. 
لواقع أن ما نسميه بالسببية ليس إلا عملية «تتابع» وتكرار 

Salas‏ وليس شذه 
العقيدة من أساس تقوم عليه سوى كرم الكائن He‏ فالله 
سبحانهوتعال لا جم of‏ یضلل. إنه JE‏ ق كريم نظم الكون 
لیجعله صالحاً OV‏ نحیا فيه ولان نفهمه. وکذلك كي نتمکن من 
اة ایا اف اغا انات وت شم مه خلذل:الاغفال قل 
WL‏ من قيمة أخلاقية . 


ب الخليقة : تملكة من الغایات : الله سبحانه وتعالى # خلق 
كل شيء فقدّره تقدیرا ‏ (القرآن ۲:۲۵). هذا التقدیر هو 
الذي يعطي كل شيء طبيعته وعلاقاته بالأشياء الأخرى. ومنبجه 

في الوجود. WIS‏ فان التقدیر eat AY!‏ کل شيء لیس 
ids‏ لنظام الأسباب الشار al. al}‏ بل Lat‏ لنظام من 
الغايات. فكل شيء له غاية ومسوغ 0 ما کول 
عات هه لها نس اه ادا ce la‏ دای ا 
tare Gomes cue‏ د یاه النه اللا عر 
الغاية المطلقة والنباية التي إليها يعود كل شيء . إن إرادته تعالى 


وعلیه. فان لكل شيء موجود علاقة السبب أو النتيجة 
JS‏ شيء آخر. فضلا عن كونها علاقة ذا as‏ أو هي وسيلة 
لغاية معينة. أليست غاية كل العلاقات على اختلاف ضروما 
تنتهي إلى الله سبحانه؟! إن شبكة لملاقات غير منتهیه. وهی 
- بالتأكيد dle‏ مفتوح آمام البشر للبحث والعرفة والإعجاب . 
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لكن ما دامت مطلقة فلن يستطيع البشر أن يعرفوا سوى القليل 
من العلاقات على قدر.الضوء الضئيل الذي معهم في تلك الغابة 
المظلمة إن صح التعبير. لكن واجبهم دون غيرهم أن يجتهدوا 
[th‏ في البحث عنا واکتشافها. واكتشاف تلك العلاقات وتقنينها 
يعني وضع الأسس لعرفة السنن الثابتة التي وضعها الله سبحانه 
وتعالى ولتقدیرها قدرها . 

إن وجود غاية لكل لوق يعمل خدمتها ووجود علاقات 
متبادلة بين الغايات والوسائل» Js‏ وسيلة إلى غاية وغاية 
لوسيلة. كل هذا يجعل من الكون ule‏ هاوها تاش et‏ 
بالعنی . الطير في الفضاء والنجوم في السماء والأسماك في أعماق 
البحار والکواکب والعناصر - کل تلك أجزاء متفاعله في ۳۳ 
الواحد. لا شيء منها عاطل أو شرین a‏ كل ge‏ 
وظيفته ودوره في حياة الكل . وهي معا تكون بناء عضويا 3 
أجزاؤه 0 بطرق لا يزال البشر في بداية الطريق 1 
اكتشافها pes‏ بفضل العلم. لکن في أجز el‏ محدودة i oa‏ 
آما السلمون فهم يعلمون شید أن ۰ الخليقة كيان عضوی. وأن 
کل جزء فیها مخدم غاية ماء حتى ولو کانوا لا يعرفونها. وهذا 
العلم هو ثمرة لإيمانهم . وحین تراجههم آمور مثل افتراس الذثب 
للحمل أو أكل الطاثر للفراش أو تحول الجسد الانساني إلى غذاء 
للديدان. Sa oe orl‏ أن کل ذلك حسن. aly‏ بنشاطه 
الطبيعى نحش فتن Lee‏ افیا آو لاما as‏ ن الأغراض التي تنتهي إلى 
الارادة AS YT‏ فالسلمون لا عکنبم آن یسبرا شیثاً للصدفة او 
للاقدار العمیاء . فالزلازل والطواعین GULL,‏ والکوارث ی نظر 
المسلمين من تقدیر الله . والسلم ba‏ أن هذه الکوارث - مها 
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تكن فواجعها والامها ‏ من فعل الله وأنها مرداة لله تعالى من أجل 
هدف طيب قد لا يظهر للانسان في الوقت اخاضر. وما دامت 
من فعل الله فإن المسلم لا ينهار أمامها لأنه يعرف أن الله الذي 
قدرها وأوجدها هو في نفس الوقت الحافظ الرحيم يعباده. هذا 
فإنها في نظر المسلم ابتلاء من الله يختبر بها عباده ليصل بهم من 
bd‏ إلى مزيد من الثبات OLY,‏ والتفاول بالحصله النهائية . 
هذا الجانب من العقيدة الإسلامية هو على وجه التحديد ما 
تحتاجه البشرية في مواجهة الماسي . 

وتقدير الله للعالم OLSS‏ واحد فيه pes‏ لنتائج SLAY‏ 
تغطى الأسباب كل شىء من مصدر مطلق . وتتباين الآثار في كا 
ا في مدم ی AY‏ وفيه توجد العلاقات التبادله اللانبائية 
وتربط الأشياء ببعضها في نظام من الغايات ‏ هذا التقدير الإهي 
نفسه مقصود به أن يبيىء المجال حياة الانسان وجهده 
الأخلاقى. هذا المجال ليس غايته الکبری ولا هو ملك له أو 
شغله الشاغل . فا دام الانسان خلوقا لتكون حياته عبادة خالقه. 
فإن العالم يكون منحة له من ربه. وواجب الإنسان على هذا هو 
آن یکتشف السنن الاهية فیه. بل أن یصونه من التدهور ass‏ 
بتعمیره وتطریره . ۱ 

ج ‏ تسخير الخليقة للانسان: منح الله تعالی العالم للانسا 
كنعمة مؤقتة وجالا لنشا dl Sais‏ 
بمعنى أنه تحت تصرف 0 aloe) aces‏ أن assed‏ ار 
راحته. هذا الاستخدام قد يكون مباشراً كما في حالة الخذاء 


والتعف وكل يكون عير ae ols‏ حذدت nee a‏ ر قوى الطبيعة 
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لتنتج ما يحتاج إليه. وهناك تناسق ذاتي بين مفردات الخليقة 
والانتفاع الإنساني. فالحاجات الإنسانية جزء من بناء الخليقة, 
ومفردات الخليقة مصممة بقصد أن تخدم تلك الحاجات. كل 
مكونات الطبيعة ذات استعداد لقبول تأثير الإنسان فيهاء 
ولتحمل التغییر Gb‏ لتصرّفه والتحول إلى أي ws Ie‏ 

يستطيع البشر أن يجففوا البحار ويستخدموا الشمس ويحركوا 
الجبال ويزرعوا الصحارى أو أن يتركوا الدنيا كلها خراباً. في 
إمكانمم أن يملأوا الدنيا بالجمال ويجعلوا كل شيء pop‏ أو أن 
يملأوها بالقبح ويحطموا كل شيء. إن تسخير الكون للانسان لا 
يقف عند حد. لقد شاء الله تعالى أن تكون العلاقات السببية 
والغائية المتبادلة بين أفراد الخليقة هى مادة هذا التسخرء وبدونها 
لا یکون للتسخیر جدوی ولا معنی. قلو کان الانسان لا بستطیم 
الاعتماد على الأسباب لاحداث نتائجها. أو كانت الوسائل غير 
صالحة لتُوصِل إلى الغایات. aed‏ الانسان اهتمامه بالکون 
ولکت عن أي محاولة لتغییره إلى BUY‏ التي يجب أن یکون علیها 
rae‏ لوحي الله . وما دمت مكلا فاناك مستطیع ( هذا امد الذی 

ينسب إلى دكانت». Seis‏ يعد أول فين دی Ly Slay.‏ 
ee‏ كان او عم عم ضع et‏ اسلف مس 
إياه من fall‏ القرآنى Yd‏ يكلف الله Le‏ إلا وسعها که 
(۲۸۰:۲) .وبدون هذه النتيجة الضمنية الضرورية د العالم 


إما pres‏ عديم احرکة والتغير. وإما seit (Ue‏ 
 *‏ وحدة الحقيقة ووحدة rab ll‏ 
من المؤكد أن العتل تعرض له الأوهام وانضلالات 


c= ASN,‏ ان تدرته عا doses set‏ اا ا 
- ~ ع ~ م C=‏ مس یت ۶2 
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باس مها من الحماية. لكنه بالنسبة للحقيقة المطلقة ‏ وبسبب 
قصوره البشري - يحتاج إلى تعزيز من الصدر المبرأ من الخطأء 
وهو الوحي . ویجرد أن 5 ترسى القضايا المتعلقة بالمبادىء الأولية 
أو المطلقة. فان العقل يكتسب عندئذ قوة بها يستطيع أن يتغلب 
على ما يعترضه من مشكلات. يجب أن تكون كافة افتراضات 
العقل الأولية مؤكدة بشكل قاطع: بعضها يكون كذلك لأنه 
بدهي» والبعض الاخر لأنه عبارة عن تجارب عامة للبشرية 
ككل؛ ولكن Wha‏ ضرب ثالث غير ممكن إدراكه إلالأولئك 
الذين تتوفر فيهم الدرجة المطلوبة من الحكمة أو نضوح الرؤية 
الدينية أو الأخلاقية ؛ وأمثال هؤلاء هم الذين يتوقع ore‏ _ لهذا 
oles‏ يروا الحقيقة على وجهها الصحيح . ومن هناء فإن 
إدراك مثل هذه الحقائق والقيم قد لا يكون lle‏ بالمفهوم 
الرياضي . UL,‏ یتطلب leg‏ خر من المؤهلات الضرورية التي 
يتعين وجودها. وحیثا لا يتأق jan‏ ایفین:اعازم» Ob‏ نور 
الإيمان يكن أن يده هذا اليقين. بل إنه ليلقى نورا كاشفا على 
سائر الفرضيات الأولية الأخرى كا يضفي مزيداً من اليقين على 
النظرة الشاملة للکون المنية على تلك الفرضيات . إن بين ال مان 
والفرضيات العقلية الأولية لية التي تصل إلى حد الجزم لعلاقة وتنا 
واتصالا وتكاملا . وان العقيدة في الإسلام خلافا للديانات 
الاخری القائمة على التسلیم الكامل ‏ لا تنفك عن العقل سواء 
في وظیفتها أو في تسهم به . فلا هي فوق العقل» ولیس العقل 
کذلك فوقها. ولذا. فليس في الاسلام أن نضع الادراك العقلي 
والادراك GLY!‏ على طرفي نقیض. oly‏ على الانسان أن يختار 
بينبها. «. . . إن اليهود يطلبون اية (معجزة)., واليونانين يطلبون 
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الحكمة. ولكننا نحن 5S‏ بالمسيح مصلوباً. لليهود عثرة 
ولليونانيين جهالة . . . إن جهالة الله أحكم من الناس؛ وضعف 
الله آقوی من لتاس : فانظروا دعوتكم أمبا الإإخوة أن لسن 
كثيرون حکاء. . . بل اختار الله جهال لما ليخزي الحكماء 
و... ضعفاء العام ليخزي الاأقویای و... أوفياء العالم 
وامرْدَرىُ وغير الوجود ليبطل الموجود. . .» (من رسالة بولس 
الرسول الأولى إلى آهل كورنثوس : الاصحاح الأول: ۲۲ -۲۸۰) 
(والنص العربي منقول عن طبعة الكتاب المقدس ۱۹۷۷ التق 
أصدرتها جمعية الكتاب المقدس في الشرق الأدنى - المترجم) . مثل 
هذا الكلام قد يكون bore‏ أو نصرانیا أو هندوسياً لكنه على 
نقيض الموقف الإسلامي . 

أما فيا يتعلق بنظرية العرفة. فإن خير ما يوصف به موقف 
الإسلام هو أنه قائم على وحدة الحقيقة . هذه الوحدة مستمدة من 
وحدانية الله الطلقت إن «الحق» هو أحد آأساء الله الحسنى ؛ وإذا 
كان الله واحدا بالفعل كا يؤكد الإسلام. فلا يمكن أن تتعدد 
الحقيقة. والله يعلم الحقيقة ويوحيها صافية إلى خلقه» فلا يكن 
أن يجىء ما يوحيه مختلفا عن الحقيقة الواقعية. لأنه سبحانه هو 
خالق gull‏ كلها الوافعية منبا والطلقة. واحقيقة لے هی 
موضوع عمل العقل متضمنة في قوانین الطبيعة التي هي سنن الله 
في خلقه. وهی سنن دائمة ثابتة» ومن هنا يكن أن تکتشف 
oly‏ وتستخدم مصالح الانسانية.. والوحي - بجانب حدیثه عن 
وجود الله وعن الخلق ‏ یبین لنا حقيقة القوانین الطبيعية أو السنن 
الا مية التي يسير الکون على أساسها. . ومن الواضح أنه لا کن 
آن یک کون هنالك بیان أو تعبير عن تلك القوانین أصدق من بیان 
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علا يومد ها :وه ان WG‏ ی ا يكن أن 
یوجد أي اضطراب . هذا التطابق :المنطقى العقل 

الطلقة والواقعية وما Gh‏ به الوحی, هو اخطر مبداً عرفته تفت 
المعرفة . هذا التطابق قائم على OU‏ مبادیء Lede‏ ترنکز المعرفة 
الإإسلامية كلها: 


الأول: إن وحدة الحقيقة المطلقة تنرض استبعاد التعارض بين 
الحقائق الواقعية وما يق به الوحي . 
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۱ الوحى لا بد 
أن يكون Gs‏ منسجا مع الواقع موافت ؛ SI‏ لا یتصور أن 


يكون : الله - تعالى _ Sale‏ أو Tu‏ أو مضلا محلو كانه . وعليه. 


فان ما يبينه هم لا يكن أن يتعارض مع حقائق الواقع. لأنه ما 
أنزله إليهم إلا للارشاد والتعلیم . فاد ظهر ای تفاوت بين الو 


وال اه ( فإن = على المسلم أن يراجع شيمه للرحي 2 دام يؤمن ‏ 
بمبدأ وحدة اخقيقة الطلقت. هذا البدا الذی يحميه من خطر 
التأویلات والتفسيرات التسرعة أو المغرقة في الجازات أو العتمدة 
عل معان Be YELL‏ سوی will‏ اا لل 

معان الرحي fe)‏ الا سلام يشوم عل رکب تہ صلتی : 
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زد فهم 
العر بيه 4 ععحمها ونیحوها لم الحقائق الواقعيه . و LAMS‏ محفه ظ ss‏ 
نزل الوحي . ولهذا السبب لم يعرف الوحي القراني مشاكل تأويلية 


: ; |] ۳ هد‎ et 5 


تتصل بالمعجم أو بالقواعد. 


الثانی : إن وحدة الحقيقة المطلقة تفرض أنه لا يوجد تعارض 
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أو حلاف أو تفاوت مطلق بين العقل والوحى . إنها ترفض رفضا 
قاطعاً فکرة أنه لا يوجد مبدأ أو حقيقة أو فهم أعلى یک که تیان 


التناقض . إن الانسان وهو یبحث في الطبيعة ويحاول أن يكتشف 
السنن القانونية التي أوجدها الخالق في الکون. يمكن ‏ بل من 
المؤكد - أن يخطىء و ew‏ 
على خطأ. كل هذا الرقف قد Gls‏ تعارضا بن العقل والوحی 
لکن وحدة اخقيقة ترفض هذا التعارض وتری آنه وهم ..وتطالب 
الباحث بالعودة إلى النظر ثانية في معطیاته ونحصها من جدید. 
فقد يكون سبب التعارض فيا انتهی إليه العلم أو العقل من 
نتائج . وني مثل هذه اخالة محسن بالباحث أن يعود إلى معطياته 
ويفحصها ثانية . وقد يكون السبب في فیمه للوحی وهنا أيضا 
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٤‏ - وحدة الحياة: 

أ - «الأمانة الإلمية : يقول الله تعالى في کتابه العزیز: ‏ وإذ 
قال ربك للملائكة : اي جاعل في الأرض خليفت قالوا: أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم pal‏ الأسماء 
کلها. ثم عرضهم على الملائكة. فقال: انبئون بأسماء هنولاء إن 
كنتم صادقین . قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 
العلیم الحكيم. قال: يا ادم أن نبئهم بأسمائهمء فلا آنباهم 
باسمائهم. قال: ألم أقا md‏ إني أعلم غيب السموات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لادم فسجدوا.. 4 (۲: ۳۰ - (PE‏ وني ايات أخرى من 
القران یقول الله تعایی: 8 إنا عرضنا BLY‏ على عل السموات 
والارض والجبال فابین أن يحملنها وأشفقن منباء وحملها 
الانسان... 4 (۲۳: (VY‏ وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون » )101 ٠)٠٦‏ ۶ وهو الذي خلق السملوات والأرض 
ستة 2 وکان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن 

۰ 6۷+ تبارك الذي بيده تا وهی عل, کل 
شيء قدیر. الذي خلق الوت والحياة لیبلوکم آیکم أحسن 
عملا. . . 4 E AV)‏ 
هذه النصوص السابقة من" القران تجيب» في كل آن» على 
التساؤل le‏ اد دن - او يكن هناك سبب یفسر وجود 
الانسان . واا مود يزعي كل التأكيد آن لوجود الانسان سا وآن 
هذا السبب هر عبهة الله تعالى . إن الارادة الإلهية على ضربين : 
ضرب متحقق : وعم الست e‏ التي يجري الكون على 
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أساسهاء وهي قوانين الطبيعة. هذه السنن ثابتة ومتحققة على 
مستوى الكون كله. ومن الممكن أن تفهم عن طريق الوحي أو 
عن طريق العقل. وقد أوجب الله على الإنسان أن يبحث عنها 
وأن يفهمها ويقننها من أجل العرفة ثم يستخدمها لصالحه. أما 
الضرب الثاني فيتحقق فقط عن طريق الحرية والاختیار أي 
عندما Gow‏ في وضع يكون فيه تحقيقها وإهدارهاء أو عدم 
نحقيقها. إمكانيتين متميزتين . وتلك هي القوانين الخلقة ونان 
تتعايش مع قوانين الطبیع بمعنى أنبا تتتحقق 0 ا 
الأشياء والأشخاص والعلاقات في العالم الواقعي. لکنها تنتمي 
إلى رت بصن الواقع lel.‏ عملية أولويات . فان تصبح 
جزءا من الموقف الواقعی ۱ وأن تتحقق من خلاله NG‏ أمر يعتمد 
على تحقق ذلك الوقف. أو على التطلبات الخاصة ذه القوانين 
اخلقية. انها تتطلب ممارسة الشخص لارادته ممارسة حرة. وطذا 
فان «السماوات والأرض واطبال» عجزن عن حمل «الأمانة» 
الإلحية لعدم وجود هذه الارادة لدیین . وحملها الانسان SY‏ دون 
باقي الخلوقات یتمتم ببذه الحرية الاخلاقية. وهذه الامكانية 
لديه جعلته في وضع آسمی من الملائكة cp All‏ لا یتمتعون با یه 
أن يطيعوا وألا يطيعوا. وهذا هو السبب من أمر الله هم أن 
یسجدوا ۳ فكان انعدام حرية 9 ندیم ی J‏ م 
الله . 7 یقدسون الله eee‏ ولا یعصون له ee, ‘at‏ 
هذا فان طاعة الإنسان لله el‏ قيمة من طاعة الاک وما 

ذلك إلا یت tal‏ و القدرة أن یفعل عکس 
ذلك. فإعراض مثل هذا الانسان عن طريق الشرء أوعى هو 
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آدن. أو عن الخير الادي النفعي الأناني. ثم اتجاهه بمحض 
اختياره إلى فعل ما يتطلبه القانون الأخلاقي, إنما هو إحراز لقيمة 
أسمى . إن ASI‏ الأخلاقية هى ضرب من الحياة أعلى وأنبل 
وأعظم. وإن النمط الأعلى من الإرادة الإلهية يدخل التاريخ 
ويصبح ali‏ حين مختار البشر في فى حرية أن مشقوه . ومن هناء 
فان الانسان يعتبر وصلة كونية بين الإرادة الاهية والواقع 
اخقيقي . وواضح أن وجوده عظيم الأثمية . 
- الخلافة : إن حمل الإنسان للأمانة الاهية يجعله في متام" 
الخلافة أو النياية عن الله . وتتمثل خلافته في إنفاذ القوانین 
وهای التي هي والقوانين الدينية شيء واحد. وان كانت 
خيرة تتحکم کذلك في الشعاه ر التعبدية وهي قلیله . ON‏ حم 
هذه لما جوانب ليست تعبدية أو أخروية محضةه. le‏ ها من 
حيث خصائصها واثارها ‏ علاقة قوية ذه الدنيا. أما باقی 
التشریعات الدينية او الاخلاقية GIS‏ عبارة عن مارسات فعلية 
للحياة والوجود والعمل . وما تضیفه هذه القوانين للممارسات 
الفعلية إنما هر الصفة أو النظور أو الطريقة التي يتم بها تصریف 
تلك المارسات المتشاببة. من الطبيعي ان يشتهي الناس Sly‏ 
يكبروا ویتمتعوا . أن یطلبوا وأن یتملکوا: أن Ole Let‏ يتن وجرا 
وأن ینجبوا أن یتسلطوا وأن هارسوا القرة. . . الخ. والاسلام 
يحب لكل هذه الأنشطة أن تستمر a‏ شتا و برد فآ 
تتوقف كا هو شأن النصرانية والبوذية. كل ما يطلبه الاسلام من 
الناس أن یقدموا على هذه الأفعال بدوافع مختلفة وأن يؤدوها 
بطريقة مختلفة. الدافع المختلف هو أن يبتغوا بها وجه الله. 
والأسلوب الختلف هو أن يؤدوها بالعدل وباخق بحيث تؤدى 


۷٦ 


إلى تحقيق غاياتها النفعية والأخلاقية دون أن يلزم من ذلك 
حدوث نتائج غير مرغوبة أو غير عادلة أو غير أخلاقية. 
والوحدة الشار إليها سابقاً GE‏ من أن الاسلام لا يفصل 
الدين عن الدنيا. فمن وجهة نظره. توجد حقيقة واحدة فقط لا 
حقيقتان کا هو شأن الأديان التي تقسم الحياة إلى قطاعين: ديني 
مقدس وعلمانی. لیس هناك شيء مقدس بهذا المعنى سوى الله . 
كل شيء في نظر الإسلام مخلوق ا وهو یفترض أنه 
Se >‏ ا وطريقتنا في أداء ما نفعل هي es ail‏ 
آو ۱ ws‏ التطلبات | تاه آو الأخلاقية . فان فعلت فالعما 


w 


خيرء وإلا فهو ش . وعل هذاء فان أفعال الإنسان وحده هى 


نا و 
فختقه ۱ الاب 4 لا تع ان سحيب الاسان ee‏ المفارشات 
المعتادة في الحياة ولا أن يتتصر على الأعمال الخالية مر ن أي 6 
نفعية. فأمر الدين كله UL‏ هو صفة لنفس المارسات اخياتية . 


; هذا الشات سم 1 سار م ملته| برافع الحياة والتاريخ‎ es 


احياة والتاريخ . وقد تشر DEE‏ النشس ن والتسك و 
والمجاهدة. بل eure‏ ۳ اجر رت lee!‏ دين ans‏ 


ay‏ = بات احیاد واتاریخ في تک ها آهل eit‏ عل 
oe 423 ۶ co. -s : 3 5 ۶‏ 
افا سب ر وڅکوم علا تاهالا فا سر ‘a‏ ال RES‏ 
- سب سا ۰ 5 
«انمه» ووشر» ودلا خير فيبا؛. وترى اخلاص من ذلك ي لا 5 
ce te wf a =° OP oes 1 =‏ 2 / 
بالمسيح وتتليده. كذلك. فان البودية تؤمن بان اخليقة وشر» لا 


شىء فيه سوى الألم والمعاناة» وتفرض إنكار الذات AS Aly‏ 
للخلاص من مجريات atl‏ والتاريخ . 


آما الاسلام فإنه ینکر مثل هذه المسلمات المسبقة التى تلعن 
الحياة والتاريخ › ويرى أن الخليقة خر وأن الله سبحانه وتعال 
خلقها لغاية طيبة وتحقيقها Ge‏ بالإخلاص لله وطلب العدالة 
للبشر. والمشاركة في مجريات اخياة من أساسيات نظرة الاسلام 
للانسان. لقد عين الله سبحانه وتعالى له هدفين لیحققه|ا. 
الأول أن عل الق أن علوا الك سير ج الس 
الامیت أي أن يعيدوا ترتيب جزئياتها بحيث تصبح بكل طاقاتها 
في خدمة الحاجات الانسانیه. يستوي في ذلك الحزئيات المادية 
(من طعام ومأوى وراحة وإنجاب) والخلقية والفكرية والجمالية. 
الثانى. أن على البشر في عملية توجيه الخليقة نفسها أن يستعلوا 
بالقيم الخلقية فينتقوا منها ‏ للدخول في عمليات التوجيه تلك 
وعلی أسس أخلاقية ‏ ما Get‏ ما يقتضيه الاخلاص لله وتحقيق 
العدالة لليشرية. 


إن مضمون «الأمانة» الا میة. GEIL,‏ مضمون «اخلافت». هو 
بناء الثقافة والحضارة والسمو اء ان عور aL)‏ هو تحقیق 
السلام والأمن على الحياة والممتلكات وتنظيم البشرية في مجتمعات 
منظمة قادرة على إنتاج ا [ey‏ معاحته ومخزينه وتوزيعه على 
الجميع بشكل كاف lS‏ کا وزغا ey‏ المأوى والدفء والراحة 
والاتصالات والیس واعداد ما یکنی من الأدوات اللازمة 
لتحقيق هذه الأهداف. وأخيراء oe‏ الفرص للتعلم وتحقيق 
الذات وللتمتع الترفيهي والجمالي. وهذا مرادف لإقامة ثقافة 


VA 


وحضارة ولبناء الحياة والكون وترقيتهما لقد أمر الله تعال بأن يتم 
كل هذا وأعلن أن ذلك هو السبب الحقيقي لخلق العالم. والدافع 
AY‏ أسمى من وراء كل هذا هو أن يبرهن البشر على أهليتهم 
من الناحية الأخلاقية على القيام به. وفي إمكانهم أن يحققوا ذلك 
بأن يمارسوا أنشطتهم العادية في الحياة باسم الله ولوجهه وأن 
يحرصوا على إقامة ميزان العدل خلال ذلك كله. لقد فهم 
المسلمون بحق أن هذه «الخلافة» عمل سياسي في المقام الأول. 
وكثيرا ما ربط القران الخلافة بإقامة السلطان السياسى 
(الأعراف: ۳۷) وبتحقق الأمن والسلام (النور: )٥٤‏ ا 
على الأعداء وتوريث ملكهم لعباد الله وخلفائه (الأعراف: 
۸ يونس: ۰۱14 ۷۳). والعمل السیاسی . أو المشاركة فى 
العملیات السياسية کانتخاب احا of‏ بیعته واعطاء الشورة 
والنصيحة للحاکم ووزرائه وترشید تصرفاتبم ونقدهم أو حتی 
مساءلتهم - کل ذلك ایس مرغوبا فيه فقط . بل هي واجبات 
اولية دينيا وأخلاقياً. والفشل فى أداء هذه الواجبات يدي الوقوع 
في الجاهلية كا قال الرسول 8 من ناحية آخری. تعتبر 
الشاركة فى اياة السياسية والاتتصادية للمسلمین جزءا لا یتجزا 
من العقيدة نفسها. فقد حارب pl‏ بكر والصحابة رضوان الله 
عليهم» من رفضوا تلك الشارکه وان احتفظوا بالعتيدة 
ون کفارا خرجوا من الخدم كه . فإذا كانت المسيحية 
تعتبر العمل العامة دوا سیر وقدويقة الشاركة wa‏ ان 
الإسلاء تعفر :ذلك ere‏ وحرم ail‏ عنه . والأمر نفسه. 
rahe‏ أشد. صادق بالنسية لمناء الثقافة والحضارة . فالاسلام 
بعتبر أذ بناء‌هما هو الوظيفة الأساسية للدین. tidy‏ فان تنل 


۷۹ 


لسياسي ا BE caste‏ مع معاير لاسام 


کذلك ‏ فإن الدا نفسه يصدى على متطلبات | السلام والأمن 1 
وهما أثمن جائزة یسعی إليها العالم الاسلامی الیوم . JS‏ مسام 
يجب أن يأمن على حياته ومتلکاته وعلی کرامته الشخصية ومکانه 
في الجتمع . وتوفر هذا الطلب من أول الواجبات الاجتماعية . 
ومن أجل هذا طلب ال سلام من کل ew‏ أن سين .6 أي 
أن يوقظ وینظم ويدفع إلى أن يعمل على تحقيق هذا الهدف 
لنفسه. وكذلك لأفراد أسرته slits‏ ولكل إخوانه من 
المسلمن. 


- الشمولية : إن منهج الاسلام لبناء الثقافة والحضارة منهج 
شامل |S‏ يجب أن يكون إن فهمناه حى الفيم . وهذا الشمول 
هو من الخصائص الأساسية للشريعة. فكل جانب من الحياة 
الانسانية له حكمه الملائم في الإسلام. هذا الحكم قد يكون 
واضحا وقد يكون غير واضح. ملفا كا في hatte‏ 
me nal‏ 


| و‎ . a? ae 
الا رشادات «امندوبه)‎ 5 ic Wat وذالمحرمات) او عر‎ 


و«المكروهة» و«الباحه» . a‏ أن لا شيء 5 عن أحكام 
الإسلام . حقا إن دائرة «المبا لمباح» في في الإإسالام واسعة» لکن سعتها 
لنت د لباو على عدم وجود ما بلائمها J‏ الإسلام. واغا سسبها 
أن المباحات تقع خارج نطاق «المطلوبات» المحددة. سواء أكانت 
«إلزاميات» كالواجبات والمحر مات أو «أفضليات» ew‏ 
والمكروهات . وخارج هذا النطای نقع الثقافة وطرائق المعيشة 

وهي لا تقل أخصية في نظر ع عن فطاع Pea‏ 3 


Ae 


تعتمد. في الحقيقة» على التربية الموفقة؛ فهي تمثل المنطلقات 
الأولية لها وبدونها تصبح غير واردة. فلا شيء يمكن فرضه بالقوة 
مالم تكن الجماهير قد تربت عليه من قبل وسبق اقتناعها به . 
ومن هن فان واجب المفكر المسلم أن «یوسم) یات أى ی 
أن يحدد ا E,‏ علاقة الاسلام JS‏ جزئية في الحياة 
الانسانية. ولقد أوضح القران ذلك بالفعل في عدد من ميادين 
النشاط الانسانی وذلك عن طريق تحديد مكانة الأفضليات 
والمباحات» كا في التحية وخفض الصوت والاستئذان عند 
الدخول. وسرعة الانصراف بعد وب 0 (عند الغر) 
وإحسان معاملة الوالدين ومن یکبروننا. . . a‏ وقد بذل 
الرسول )38( ما في وسعه لاستکمال التطبیق سواء بالارشاد gf‏ 
بالقدوة العملية في OVE‏ كيفية “re‏ والشرب والحافظه على 
النظافة والترويح عن النفس ومعاملة الجيران. . . الخ . وأسلوب 
الحياة الذي قرره الإسلام تفصيليا في العصور الأولى وما تفرع 
عن تلك التوجيهات القرانية والنبوية؛ نراه اليوم بحاجة إلى إعادة 
تعريف وبلورة واستكمال بحيث تغطى ما لم يكن معروفا من 
الانشطة ماقت آو peed‏ ادق تطبیقاً عل ما ترتب غل gael‏ 
الحديث من مجالات تمتد من الكماليات إلى الضروريات.. مثال 
ذلك: مجالات العلاقات الاجتماعية والسفر والنقل والترفيه 
والفنون السبمعية والبصرية ووسائل الاتصال الجماهيري وغيرها 
من الميادين التي تحتاج إل آن متد الیها ترجیپات الاسلام. 


0 - وحدة الا نسانیه : 


4 ف ۱ 
ما دامت الوحدانية ato‏ لله عر وجل . وهر سبحانه اخالق » 


۸۱ 


فلا بد أن تمتد صفة الوحدة RAY‏ إلى كل البشر oe is‏ 
ومن الق لاخر الاين للش اذ ور Gur es‏ ا وت 
بخالقهم . ولا يكن أن یتعدد وجودهم من حيث هو والا 7۳ 
ذلك إلى تعدد ple‏ في HEI‏ .محقا. إن البشر يكن أن یتفاوتوا 
في الخصائص من العنصر واللون والبنية والشخصية واللغة 
والثقافة ؛ لكن أي من هذه اخصائص لا غا ل قبمة وجودية . يمعنى 
آن et‏ من الشخص LS‏ ختلف کا لا ر يستطيع أي منها أن 
٤ ye‏ وضع الشخص كمخلوق أمام الله ad‏ وتعال . 
فقيمتها ليست أساسية في مخلوقية الشخص لله. هذه الخصائص 
السلالية (الإثنية) التي تحدد dle‏ شخصية صاحبها وسلوكه قد 
يكون ها دور في امتیازه أ و اضیاره أخلاقا: وهو أمر کٹ e‏ 
لکن دورها في تحدید النتائج الأخلاقية لیس ضروریا ولا تبائيا 
: فليس مم ف القترورى أبذا أن UE‏ 
SES E E dian‏ 
فجوهر بناء وجود الشخص يجب أن ب يبقى إلى حد ما حرأ مز 
سيطرة تلك الخصائص قادرا على أن يتبع قوتها الموجهة أو أن 
مخالفها عن طريق محویل تلك a‏ ة إلى غايات أخرى . 

هذا المبدأ هو السبب الذي يقف وراء الحقيقة الإلهية الى 
قررها القران: > یایب الناس انا خلقناكم من ذكر sly‏ 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم .  .‏ (الحجرات: ۱۳). إن الانتاء إلى نوع (ذكر أو 
نی أو إلى قبيلة أو أمة أو إلى سلالة دون أخرى ربما كان أوضح 
خصائص البشر وأول عوامل التمييز بيغهم . تلي ذلك عوامل اللغة 
والملامح الورائية والذكاء والهارة والقوة البدنية» وهي أقل ثباتا 


AY 


عند الیلاد رکثر قبولاً للتغبر. الا ان الشخصية بخصائصها 
ذات القابنية العالية للتغیر gly‏ تکون الفضائل والرذائل: من 
الحكمة والمعرفة والتقوی والصبر إلى الجهل والحمق والکفر 
والتمرد. هذه العوامل كلها تشكل الشخصية الإنسانية وطريقة 
احیات على الأقل من حيث الأساس والقاعدة. أما بقية بناء 
الشخصية وفط الحياة فيتكون من العادات أو الاراء. من الیل أو 
المزاج» من السمعة ومن تاريخ وتقاليد هذه الشخصية عبر 
تراکمات Kiel‏ كل من هذه العوامل له دور في بناء الفرد 
الإنساني وني تحديد هويته. لکنہا تختلف فيا بينها اختلافا LoS‏ 
فبعضها خلقيّ محدد من قبل الولد. وهو - لهذا ثابت لا يتغير, 
وبعضها مکتسب نق مراحل Uke‏ من cad‏ ولذلك ینمو 
ieee oe‏ ا 


والبشر معرضون ك tht OF‏ تقدیر قيمة هذه الخصائص 
وطبیعه الدور SUI‏ تقوم به في حياة الشخص. فغي التاریخ ۲ 
SY oS‏ من خصائص الانسان دور في مدید اخکم على 
الأشخاص والجماعات أعظم من الدور الذي قامت به المجم. ع 
الأولى من الخصائص . واعنی بها النوع والسلالة بت وی في 
أشد تلك الخصائص براءة من هذه التبعة bs‏ اش اقلا اغد 
على القرار أو العمل الأخلاقي. وأضعفها قابلية للتغه 


ae‏ 95 ام 


g 


طبيعة المباشرة والوضوح فيها كثيرا ما تضلل الحكم فيأخذها عى 
Yl‏ حقائق dae‏ وت ان a‏ ل اناا قدا كد 
eae pene‏ لدان بدأ پا وقصد إلى هدم GIS‏ الأحكام الْبنية 
عليها. اد هده خصائص من صنع الله. ضرورية ولا تتغير. دت 


خلقها الله OS‏ فقط عوامل تعارف . إن علينا إن نخذها عنى 


AY 


dat «جواز سفر» أو «هوية شخصية) لا تنبیء بشيء عن‎ LI 
صاحبها أو طبيعته الأخلاقية. وهذا هو معنى الآية إن أخذناها‎ 

على المعنى الح ر Ul‏ إن أخذنا «لتعارفوا» ate pees‏ فان 
القران حينئذ يخبرنا Ob‏ الله قد خلق الخصائص النوعية والسلالية 
كى يتمكن البشر من خلاها من التكامل والتعاون 

إذن» كل البشر خلق واحد ومتساوون: وهذا هو أساس 
العالية في الاسلام. كل البشر عند الله سواء باستثناء أعماضم 
ال نیز قیز بيهم في الفضائل الخلقيةوالإنجاز را احشيارية 
والثشافية Isis‏ كانت هذه الأعمال تعتمد على خصائص شافيه 
موجودة تعرقل مثل هذا الانجاز. فالواجب علينا أن نغير هذه 
اخصائص وننمی أخرى و أمر و في الامکان 00 والباب 
مفتوح بدا آمام مثل هذا ی حین یتم اخکم pled fe‏ 
الخصائص الثابتف» فإننا نرتكب جريمة أخلاقية. وهی التعصب 
3 ی 


عند الله Med;‏ من سب ۳ Lat i‏ از 52 من 
یھ ۱ 08 1 i‏ { - 
التعصب العنصرى . ود pa‏ کالعنص یه ادی العداوة 


اروت واراقة الدما عد ا لقن ات 
إثارة حتلف 
ال اغات نن جاغات ال واش أن كافة wall‏ اعات Ly Bs‏ 
بين الجماعات يكن إرجاعها إلى قرارات عنصرية اتخذت على 
أساس الخصائص الثابتة لمن یذعون «أعداء» / 


وبضروب كثيرة من الاسباب تمه التسبب 


Ge. 


Ag 


التمییز العنصري ولف من صوره السائدة. إن الصراع ee‏ 
وی ۳۶ 

i>‏ له نظرا oY‏ ما ينزله التعصب العنصري من دمار في الروح 
الانسانية اعد آن دس مفعولة له لا كن جبره. 

وإدانة التعصب العنصري کا یفعل الاسلام ليست ادانة 
للوطنيةء إذ الأخيرة تعنى Bal las ys‏ ع الحب والإعزاز. والتقدير 
لحياة الجماعة وقيمهاء BERN ion‏ شحمل الرء کل پذل 
وتضحية. با في ذلك التضحية بالنفس. في سبيل الدفاع عنها 
فلیست الوطنية على هذا بريئة من الشر ن الشر فقط بل اب عمل sel‏ 
صالح یفر ضه الا سلام . فمن الواجب على المرء دينياً وأخلاقا أن 
يحب قومه ويخدمهم ویدافع عنهم ضد کل اعتداء وظلم › وكذلك 
أرضه. فا أبعد الفرق بين التعصب العنصري والوطنية. إن 
جوهر الأول هو الادعاء بأن مزايا الشخصية السلالية هى المعيار 
لطلق للخبر والشر؛ را ضوره هي اعتبار سلالة ما آسمی 
من كل البشر نتيجة للخصائص الذاتية في أفرادها ثم إجلال تلك 
الزایا والتمسك ما على حساب كل المزايا الأخرى. والتعصب 
العنصري ببذا الزعم يتطلب الولاء المطلق له من يؤمنون بهء ما 
دامت paul‏ ى التي يقدمها هي أن العنص ر هو الحقيقة آلطلقة. 
إن تشعب الملتزم بالتعصب العنصري  boxe‏ كان أو ألمانيا al‏ 

ley 1 Ls‏ يدعي خلصا أن اليهود أو الألمان أو الفرنسيين 
أو الروسي هم الحقائق المطلقة التي تمثل المعيار المطلق للخير 
والشر< إن ما غرسته_الصهيونية بي ny‏ الشعب اليهودي. وما 
غرسه «هيجل) و«فيخته) وانیتشه) وغيرهم من المفكرين 
الرومانسين ٤‏ روج الشعب الان عما هو «الوطن GUY‏ ¢¢ وما 
غرسه «روسو» و«فوستیل دې كولا نج » وغي LA‏ من روح الج 


۸۵ 


الفرنسي عا هي «الأمة» أو «فرنسا». قد وصل إلى ما يشبه Fadl‏ 
القدس الذي نفخ الغرور في اليهود والألمان والفرنسيين فصار 
عندهم أشبه بالحقيقة الطلقة للمعتقد الدينى . وان ما تتطلبه هذه 
النظریات الخامضة من اعتداد باللفس ومن إهام. Ody‏ التأثير 
الشدید الذي تمارسه على قلوب معتنقیها وخيالاتهم. لیشبه ماما 
تلك الاثار الرتبطة بحقيقة تتصف Gb‏ غامضة وهائلة وأخاذة. 
دات أولوية شامله ومطلقة . 


أما المسلم فهو الذي يعتقد_نقيض ذلك OY (LE‏ «اطه» هه 
الاله الواحد على الإطلاق لكل شیء: وهو المقدمة الضرورية 
التى تبنى عليها لزوماً كل صور الوحدة الشار إليها سابقاً بالاضافة 
ال وحدة الإنسانية . ومن التنافض في ee‏ ان نقول (مسلم 
قومي) أو «عنصري». والمسلم الذي يعلن أن ولاءه لقومیته اما 
«منافق» أو «زنديق» Lely‏ رجل ذو ولاء سطحى زائف لا يثبت 
أمام إغراء الرشوة والصالح الشخصية . ار ادا سین 
الذي يفسر كيف أن الحياة العملية للغالبية العظمى من يدعون 
ele gL‏ القومیین المسلمين الملتزمين قد خلت كثيراً من الانسجام 
والاخلاص للمبدأ المعلن والتكامل اخلقي . 


إن معرفة الانسان في العصر اخاضر تكاد تقوم كلها على 
العنصر كتحديد مطلق للانسانية . ومعرفه المجتمع : تقوم على 
العنصر كأساس مطلق للنظام والبناء الاجتماعي . ول تتح دا 
فرصة التحقق الواقعي بدأ عالمية «عصر التنور» قبل أن يتم 
رفضها لصالح Pull‏ العنصري الدي دانت به الرومانتيكية. حى 
عالمية «عصر التنوره كانت نظرية وموضم شك. إذ كانت حتى 


AN 


على يد jul‏ هذه الحركة «إيمانويل کانت» - تعتبر of‏ تلف 
شعوب البشر تتدرج ما بين رفيع ووضيع على أساس من تيز 
أوري موروث ومن الخصائص الذاتية الداخلية للشعوب 
الآسيوية والافريقية والأوربية. لقد اكتسحت الرومانتيكية 
الغرب كله» وأتت على كل أثر للعالمية العقلانية أو النصرانيت 
وقدمت أعظم دعم للدراسات الإنسانية والفنون والعلوم 
الاجتماعية. ولقد حدد المفكرون الإنسان على أنه حصيلة 
لوظائف مجموعة من الحقائق والقدرات والقوى التي تنبثق 
وتتغذى من وطن غامض في تصوراتهم ومن سلالة ا ودم 
نقد yey? d‏ ال ابماد زمنبة لا عا ومن ANG‏ تتد 
جذورها إلى آعماق وأبعاد لا جائية في كل من الزمان والکان. 
اضف إلى هذا أن هذه الأمور لا تفهم عن طریق العقل. وإنما 
مويه العواطف والتجربة المباشرة والحدس» وتجد أبلغ 
وأوضح تعبير عنها في الفنون. خاصة الموسيقى والرسم والأدب . 
حتی الدین. تصوره آولثك الفکرون الرومانتیکیون خاصة 
وشلير ماخر) Schleiermacher‏ « ا ديرا عن al‏ كر 
على اناي وحيد هو تجرية المؤمن به ال ى الا فكن: میا ون 
أحاسيسه الشخصية وه poe:‏ رو . قيمته بعد ذلك أنه غير 
عقلاني بل اعتباطي نحكمي لا يختلف في طبيعته عن «الأوهام» 
و«المخدرات). 

لقد استمرت الدراسات الإنسانية في الغرب تتحدث عن 
«الإنسان» و«الانسانیه» . ی بالفهرم الرومانتيكي الذى pat‏ 
مضمون هذه المصطلحات في «الانسان الغربي» و«الإنسانية 


الغربية) . ادا كانت A‏ ستعد Liz‏ من د 3s!‏ الا نسانیة ملاین 


AV 


«السود» و«الحمر» و«الصفر» قي افریقیا واسيا وأمريكا EWI‏ 
فانبا تعدهم مخلوقات قريبة من الانسانية يكن أن تستعمر وأن 
تستغل لصالح الانسانية الغربیة . من الأكيد أن دراستهم واجبة. 
لكن المطلوب هو أن يُدْرَسوا كعينات لعصر مر به الغرب في فترة 
cb‏ وبذلك يساهمون في تمكين الإنسا ان الغربي من أن يفهم تاريخ 
ans‏ 


إن التعصب العنصري بطبيعته مثير للشقاق والتفرق. إذ من 
الممكن دائ أن تجد داخل أى جموعة مخموعات. أصغر تكشف 
عن مزيد من التركيز للخصائص الداخلية أكثر من المجموعة 
الاک وهذه «الحقيقة) os‏ أن ميد القاعدة لمجموعة أصغر 
تطلق نفل net‏ كدان و مدا بخصوصيات أقوى. وإذا 
كانت الرومانتيكية قد فصلت ا uf‏ بقیه العام الذي کانوا 
على وشك أن يحتكوا به احتكاكا مکثفا نتيجة لتطور الصناعة 
والنقل. فإنها قد مزقت الغرب إلى قوميات متعادية متنافسة تسعى 
كل منہا إلى «مصاحها القومية» وکانبا وحدها معيار الخير والشر. 
وسرعان ما تعلمت أمم الغرب من بعضها وقبلت كل منہا ما 
انتهت إليه الأخرى. كا انتقلت بسرعة النظرات والتحلیلات 
والتعبيرات الرومانتيكية من أمة إلى أخرى على lel‏ حقائق ثم 
تبنتها وطبقتها کا لو كانت من صنعها. 

وبتاثیر الدفعة التي قدمتها الرومانتيكية تطورت العلوم 
الاجتماعية الغربية : التاريخ wey‏ افیا والاقتصاد وعلم السياسة 
والاجتماع والأنتروبولوجيا (علم الإنسان) . وهي تقوم کلها 
كل بطريقته الخاصة. على أساس نظرة عنصرية مؤداها أن الأمة 


AA 


أو الكيان العنصري؛ بمفهومها المحدد LiL ae‏ وسكانياً وتاريخيا 
لكن الأخير يكون مُسُوْشاً وغير ole‏ هي الوحدة المطلقة 
للتحليل والتقويم. وحینا يتحدثون عن «الجتمع» أو «النظام 
الاجتماعي» فإنهم يقصدون كياهم ونظامهم القومي . بعضهم 
يذكرها صراحة منذ الصفحة الأول. واخرون لا يصرحون بها 
على أساس أنها أقوى الفروض الأساسية التي لا تحتاج إلى ذکر. 
ويؤكد علم الاجتماع بجرأة على المقولة العنصرية لأنه يتعامل 
مباشرة مع المجتمع والنظام الاجتماعي . وعلى إثره يقفو علم 
السياسة . أما علم الجغرافيا والتاريخ الغربيين فلا يتصوران العام 
إلا كتابع للغرب. dle‏ يدور حول بريطانيا أو أمريكا أو فرنسا أو 
آلانیا أو إيطالياء التى هى ثابة القلب والنواة له. وذلك حسب 
المؤلف ومكان النشر. أما علم الاقتصاد الغربي فقد كان في 
تابن بدا عبد الرقترعة a lal‏ بحرت اد ال 
مكانة العلم العالمي. لكنه أرجع إلى مكانه كتحليل غربي لأمة 
غربية على أيدي النازيين وهم قادة الرومانتيكية والعنصرية في 
أوربا. ونفس الدعاوى الفارغة التى أسبغها كارل مارکس على 
nen Eee‏ كرها يورو لبر دير يقال AU Pap‏ 
لكن نظام حكمهم لم يسمح حتى الآن بإعلان أي شيء مكتوب 
هذا اخصوص. وان سمح بقدر معقول من الإعلانات 
العنصرية (المدعوة هنا بالاشتراكية - القومية) أن يدرج في 
الدستور اخدید SEW‏ السوفیتی عام ۱۹۷۸ . 

ob Let,‏ علم الانسان «الأنثروبولوجيا) یعتبر أجرأها 
جميعاً. فالانسانية في نظره تعنى العنصرية ly‏ منطقياً متکافتتان 


۸۹ 


وقابلتان لتحل إحداهما محل الأخرى. وفي القرنين الأخيرين كان 
تأثير هذا العلم يسوق البشرية إلى سعار من الوعي بالعنصرية 
وذلك من خلال فرز مجموعات ثانوية واحدة بعد الأخرى وإقامة 
نظام من البادیء والقيم لكل مستقى من الخصائص الذاتية لها أو 
ما لفقه sles‏ هذا العلم وأعلنوا أنه ذاتي وختص بتلك المجموعة 
العرقية. فدلا من إدراك الخصائص العالية في الانسان 
(bast;‏ إذا بهذا العلم ينمي ويضخم بشكل كبير اخوانب 
| خصوصية . 

اعترف الإسلام بالأسرة على أنها وحدة البناء في النظام 
الاجتماعي . 0 صورتبا الممتدة بالتشريعات المتعلقة بالارث 
GeV‏ حتى ی يمكن أكبر عدد نمكن من أعضاء الأسرة أن يأكلوا 
من مطبخ 50 ol,‏ یتکافلوا من ثم اقتصادیا. والغاية هي 
أن يصبح أفراد الأسرة الممتدة. من خلال عيشهم في تقارب 
وكثيرا ما يكون ذلك تحت سقف واحد. متكاتفين ی سبيل 
صحتهم العقلية والعاطفية والاجتماعية وصاخیم العام . آما فیا 
وراء الأسرة فإن الإسلاء لا يعترف باخماعة القومية أو 
العنصرية » وافا بالإنسانية والنظام الاجتماعي العام . فلا شيء 
يقف بين دائرتي الأسرة والإنسانية . وهما معا يكونان كل شىء في 
النظام الاجتماعي . وعضوية الانسان في هذا النظام هي ما تم 
به الإسلام في العلوم الاجتماعية. أما سائر التقسيمات me‏ نان 

اثرتي الأسرة والانسانية» کالقطر والا قلیم والشعب والأمة. فان 
اد يعتبرها بات اداریه بحته لا ade‏ ها بالرة بتحدید 
الخير والشر ولا بفهم الشريعة أو تطبیقها. وعليه. فان ما عند 
الغرت الحديث من فنون وعلوم إنسانية واجتماعية يجب أن تعاد 


q. 


غتها برمتهاء وأن تقوم قواعدها الأولية على أسس جديد 
بق مع عالية الإسلام. كا ينبغي أن يدها الفکرون 

ن بقيم جدیدة أعني بقيم وغايات اسلامبه. لتكون 
a‏ أهداف علیا لترشيد البحوث الاجتماعية . 


4١ 


veo ۱۳ . 


أهداف خطة العمل هى 
١‏ - إتقان العلوم الحديثة. 
- التمكن من التراث الاسلامي 
- إقامة العلاقة المناسية بين لاساد وكل من SVE‏ المعرفة 


4-البحث عن وسائل الربط QE!‏ بين التراث والمعرفة 


الحديثة . 
- الانطلاق بالفکر الاسلامي ی السار gill‏ یقوده ال تحفیق 


سىن أللّه سبحانه وتعال . 


وإذا أردنا إدراك هذه الأهداف فعلينا السير فى عدد من 
الخطوات ا مرتبة ae‏ ات sts‏ درحه الأولوية لكل خطوة . 


() - الخطوات الضرورية لأسلمة الى 
الخطوة الأولى : إتقان العلوم الحديثة : او 
من الواجب جب أن تقسم العلوم J‏ صورتبها ال وي 
فق فاك تقدمها في الغربس. 5 ؛ أنواع 439 dn As!‏ ومسانا 


۹۳ 


ومواضيع . وهذا التقسيم جب أن یکون صوره لحتویات wks‏ 
دراسي يغطي مناهج هذا الفرع ومحالاته. وععی آخر bs‏ 
العليا في هذا التخصص عن دراسته واستيعابه. مثل هذا 
الوصف للمقرر لا يكفى أن Ge‏ في تعبيرات اصطلاحية 
وعناوين لأبواب وفصول. بل لا بد أن يكون على شکل هل 
معبرة توضح معاني التعابير الاصطلاحية وتفسر الأبواب والقواعد 
والمسائل والمواضيع الكلية لهذا الفرع الدراسي في أكمل شكل 
ی له . 


عر 
a 7 ts - ۰‏ ۰ 
الخطوة الثانية : السح الشامل للعلم : 
ol os‏ نتم عملية مسح شامل لكل عنم من العلوم وان 
تكتب ae‏ المقالات لتبين الخطوط العريضة لنشأته وتطوره 
أ- ۰ ey‏ اا دان كرجه ا فات Vy‏ - 
Fel‏ 3 ر مناهجه واساع ميدال .رود وال ضافا لأساسية 
قائمة شارحة تعرف بأهم مراجع هذا العلم : فتضم بشكل مبوب 
منظم آهم الکتب والقالات الى تقوم عل آساسها مادة هذا 


| | 


الفرع teat sly‏ لا مکن الوصول إلى إتقانه . 

إن من أهداف هذه الخطوة أن يتم التأكد من أن المسلمين قد 
فهموا هذا العلم واستوعبوه بكل مراحل تطوره في الغرب. فإذا 
ما تحقى هذا المسح للعلم بشكل جيد ودعم بالشروح واضوامش 
الشافية فإنه سيقدم للمتخصصين فيه أساسا لفهم مشترك لهذا 
العلم الذي ينتظر منبم أن يصبغوه بالصبغة الإسلامية. ولا كانت 


۹٤ 


انفجار العرفت فقد بات من الضروري للعلاء المسلمين ممن 
يتناولون هذا الفرع أن يقفوا على أساسه وأن يتفقوا (eed‏ بيهم على 
الموضوع الذي Ogle‏ جهودهم في «أسلمته» من حيث طبيعته 
وتاريخه وخصائصه وحدوده. 


الخطوة الثالثة : التمكن من التراث الإسلامى: المختارات : 
قبل تفصيل العلاقة والملاءمة بين الإسلام وعلم معين» يجب 
أن نکتشف ماذا في تراث الاسلام ما یتصل بهذا العلم. إن تراث 
أسلافنا يجب أن يظل بالنسبة لنا نقطة الانطلاق نحو الارتاط 
بالإسلام. وان ELH‏ للعلم ستكون ضحلة جداً إذا لم تأخذ 
تراثنا في الحسبان ولم ننتفع بنظرات أسلافنا الثاقبة . ولكن مساهمة 
التراث في تخصص ما ليست ميسرة للباحث الحديث ليصا إليها 
ويقرأها ويفهمها؛ بل إن الباحث الحديث ليس ee‏ حتى 
للبحث في التراث عن مساهمات الاسلام في تخصصه. والسبب 


هو أن تصنيفات العلم اخديث Y‏ توجد. ولا Ss‏ اسباژها ٤‏ 


1 لتر اث عل هذا ۳ EAS‏ فان التراث فد SF‏ على 
سای واد الما السلم call‏ تدّب ی ریب تا میاه 
a =‏ 
آمام ایتیا ayy‏ ی الت راث الأمر الذي رد قعه Eyes‏ ۳ الا ی راص 
والیاس Slo‏ کم بان لیس في التراث شيء حول مرضرح ان 
مع أ ال ¢ الحقيقه آله هر الل Y‏ خبرة له CHO‏ ات ele.‏ = 
رن 5 ۹۳۹ aN‏ اد 7 ie i 7 A sual‏ 
تندرج حتها مثل تلك الادة الملائمة لموضوعه. وفری هذا. فاد 
العام السلم الذي تدرب في الغرب لا يتلاك الاوقات ولا اخیریه 


نضم تراث العلم الا سلامی . 


٩ ۵ 


من ناحية أخرى فان أساتذة التراث الاسلامی التقليديين 
- على الرغم من خبرتهم به لا يمكنهم أن ا ولا أن يقوموا 
جوانب الملاءمة بين هذا التراث والعلوم الحديثة نظرا خهلهم 
بتلك العلوم. وعدم درايتهم و ضوعاتها ومسائلها وقضاياها. 
ومن هنا يتوجب أن نعرفهم با نحتاج ثم نتركهم ينطلقون إلى 
التراث في حرية ليستخرجوا منه ما هو مناسب. وغذا كان ما 
تؤدي إليه اخطوتان الأولى والثانية يخدم هذه الغاية من خلال 
تعريف الخبراء بالعلوم الحديثة وإمدادهم على هذا النحو بمعايير 
التلاءم الي يستطيعون استخدامها في بحوثهم . 

تتضمن هذه الخطوة إعداد عدة مجلدات من الموضوعات 
الختارة من التراث تضم ما له صلة بالعلوم اخديثة على أن تكون 
مرتبة lib‏ منج تصنيف كل علم. هذه المختارات ستضع أمام 
العام السلم اخدیث طریق دة إلى التراث في Je‏ تخصصه. 
إذ ستقدم له - في منهج موضرعي مالوف لدیه - افضل ما ساهم 
به التراث فى مجموعة القضايا التي | تشكل الموضوعات الرئيسية 
لمجال وان وما دام المتخصص المسلم اخديث لا يمتلك من 
الو فت BI,‏ للوصود 02 التراث (بل إنه في معظم 
eat‏ لا یعرف حى لغة التراث) فليس من الممكن له. بدون 
هذه المختارات. أن يصبح على إلف بالتراث. فا بالك بالتمكن 


منه؟ ! . 


الخطوة الرابعة : التمکن من التراث : التحلیل : 
لکی شرب منجزات التراث بع من i‏ یی وه 


صفحات من التراث على شكل مختارات تتضمن مادة علمية 
تتصل بموضوع معين. لقد قام الأسلاف بواجبهم في ربط 
المشاكل ا واجهتهم بالنظرة الإسلامية . وقد فعلوا ذلك نحت 
تأثير شتى العوامل والقوى التي دفعتهم إلى التيقظ. وعلينا - كي 
نهم بلورتهم للرؤية الا سلامية - of‏ نحلا ل کتاباتبم 2 ضوء 
الخلفية التاريخية Ole‏ نتبين ونبرز علاقات المشاكل القائمة ٤‏ 
عصرهم بالقطاعات الأخرى من الحياة والفکر. هذا التحليل 
التاريخى لمساهمات التراث سيكشف ولا ريب مناطق عديدة من 
الرؤية الاسلامية ذاتها. وهذا يقودنا إلى فهم أفضل هذه الرؤية 
ص يك es et ph‏ ير وكيف تر laga‏ 
إلى مناهج تطبيشية J‏ الأفعال rs pales‏ و > كيف أعانتهم عا ى حل 
ما واجهوه من مشاكل وصعوبات خاصة . 

مثل هذه BUY‏ من التحلیل لساهمات التراث الاسلامی لا 
الأولويات وآن یدعی العلیاء الاسلامیون لتنفيذه بنظام. 
فالاضافة إلى المبادىء الأساسية والشاکل الکبری والقضایا 
المستمرة: فان السائل التي بظهر أن ها علاقة بمشاكلنا الحاضرة 
ينبغي أن تکون موضوع الاستراتيجية الإسلامية في التعليم 
cols‏ 


الخطوة الخامسة: إقامة العلاقة الخاصة بين الإسلام والعلوم 
اخدرثه : 

تنتهي اخطوات الاربع السابقة إلى عرض المشكلة وج چ 
وهی het‏ تلخص له تطورات هذا العلم التي 


¥ 


الا هه ثناء غفلتهم . وبالمثل. نایب أن تغلمه. ٠‏ في أوضح 
Sul‏ صورة مکنة. بساهمات التراث الاسلامي في الجالات 
التي alo‏ هذه العلوم وبالأهداف العامة لكا ل علم . هذه الواد 
العلمية يجب أن توضع في صورة st‏ تحذدا و ورین 
مبادىء على نحو تلتقي فيه مع العلم الحديث على مستوى 
العمومیات التنظير أو الراجم او 9 Gs‏ هذا الصدد 
يجب الربط بين التراث الا سلامي وطيعة | لعلم اخحدیث ومناهجه 
الأساسية ومادئه ومشاکله وأغراضه واماله وانجازانه ونواحی 
النقص فيه؛ كا تستخلص من الساهمة العامة العلاقة إل 

بين التراث وکل واحدة من ۳ Stoll‏ . هنالك ثلاثة أسكلة 
إرئيسية يجب أن تطرح ce ae ot‏ ار ما هی مساهمة 
التراث الاسلامی. Hal‏ من التران وانتهاءٌ بالجددین 
الحدئین, في جملة القضایا التى يثيرها هذ العلم؟ الثاني, ES‏ 
تتطابق أو تتعارض مساهمات التراث الاسلامي مع ما آنجزه هذا 
انعلم؟ وین وصل التراث إلى مستری رؤية هذا العلم وافاقه 
وأين قصّر عنبا أو تخطاها؟ الثالث. بعد معرفة الجالات 
وانقضايا الى كانت مساهمة التر اث الإسلامي فيها قليلة أو 


ات السادسة: التقييم النقدي للعلم الحديث: بيان واقع 
بعد عرض کل من العلم الحديث والتراث الاسلامي 
ر تعرف على eels‏ ومبادئهیا ومشاكله! وانجازاتی| ومسحها 
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وتحليلهاء وبعد توضيح العلاقة الخاصة بين الا سلام والعلم 
وإقامة أسسهاء يجب of‏ نخضع هذا العم لتحليل نقدي من 
وجهه النظر الاسلامیه . وهذه خطوة رئيسية من عملية «أسلمة 
المعرفة) . وواضح أن الخطوات الخمس السابقة تقود الیها وعهد 
لما. وفي مجال م التاريخي للعلم يجب أن نيز ونظهر 
الملانسات الى جعلت هذا العلم کن ء Se‏ صورته هذه. مجب 
أن نحلل ونختبر منبجیته -وأعنی بها م یتضمن تحديد مادته 
الأولية ومسائله. تصنيفه oe re‏ ومبادئه gil‏ عل 
Gt‏ عل ماكب ولك .من آعار الاستضان والعتان 
والعقولية والانسجام مع «الوحدة» ذات الأبعاد الخمسة الى 
یقررها الاسلام. ls‏ عب of‏ تحلل مشاکن حذا العلم JEN‏ 
وقضاياه المستمرة لنعرف ما وراءها من فروض وما ها من iA‏ 


w كه‎ 


وعلاقة بالرؤية الأساسية له. ومن الواجب أن يكون الغرض 


ol‏ ذا ارتباط حدد بمنبجيته وبأهدافه القريبة أيضا. 
هل حشی . رفیه موسسه ۲ § وهل el‏ 95 )$ 3 عملية البحث عن 


wal‏ فه الى هی مطلب Soll‏ وهل حشى ما تدفعه wl‏ منه 
كجزء من اخط ks‏ الا نسانی العام ؟ وهل نورد من أجل الهم 
وانتاریخ السنن الاخية في GEN‏ الى فصد من ورائه تحدیدها؟ 
وبالإجابة على هذه الأسئلة نصل إلى تقریر واضح واصیل عن 
حالة هذا العلم» كا تتضح اخوانب التي تستلزم هذا الضرب أو 


ذاك لم توت از الاسلامی أو التعدیا ار الااضافة al‏ احدذف . 


الخطوة السابعة: التقييم النقدي للتراث الاسلامی: بیان واقع 
التر اث : 


نعنى بالتراث التران الكريم الذي هم کلام الله سبحانه 


ol aad) وة ال ميد ع هلان لما ريغا‎ es 
لتقویم . فالطبيعة الاغية للقرآن والعيارية للسنة فوق کل‎ 
تساول. آما فهم السلم مذین الصدرین فليس كذلك. بل إنه‎ 
Olds خضع للتعديل والنقد في ضوء البادیء الي يقدمها‎ 
:المصدران الوحییان . ومثله في هذا كل الأشياء الأخرى في التراث‎ 
إوالتي قد تكون مستقاة من أي من المصدرين عن طريق الجهد‎ 
العقل البشری. إن هذا العنصر البشري بحاجة إلى إعادة النظر‎ 
وی‎ gee eae اد‎ eee ver ar 
SNES bot Sears, ذل‎ 
تخضع للنقد اشتمد من ثلالة‎ of لختلف الشاکل اشا عب‎ 
تستخلص بوضوح من‎ IS مصادر: الأول. الرژية الاسلامية‎ 
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مصادر الوحى مباشرة ومن مقیقها Wan‏ على يد النبى xe‏ 
وصحابته والتابعين رضي الله عنم 1۳ ما حتاجه ا ٤‏ 
الوقت الحاضر في كل مكان من العالم. ثالثاء مجموع العارف 
الحديثة التي يمثلها هذا الفرع من العلم . فإذا وجد أن التراث به 
نقص أو خطأ وجب تصحيحه باخهود المعاصرة. وان كان لا 
باس به» فيلزم. من أجل الستقبل. العمل على مزيد من تطويره 
وبلورته من جدید وبشکل مبدع. وعلى كل حال. فليس هناك 
موقف إسلامي حي اليوم ليست له علاقة بتراث الاسلام. 
ولإنجاز هذا على هذا النحو يجب أن يقوم العمل على أساس 
دراية كاملة بالتراث من حيث نواحى القوة والضعف فيه . بل إن 
ق ا ای ریخا وق تا oe‏ آن ا مره 
مصاحبة للتراث دايا ولیست انطلاقاً حذرياً vaca‏ 


إن مهمه تقييم ما ساهم به التراث الاسلامی في كل میدان 


\ . 


من ميادين النشاط الإنساني تقع» لحذاء على عاتق الخبراء في هذا 
النشاط . انبم ميزان لما يحتاجه المسلمون في هذا الیدان کا etl‏ 
خذاق العلم الحديث الذي يدرس هذا النشاط. ومن الؤكد انم 
سيكونون في حاجة إلى مساعدة خبراء التراث كي نضمن فهمهم 
له على أعلى مستوى من الصحة والكفاءة . 
الخطوة الثامنة: محدید أهم مشاكل «الامة» : 
تواجه الأمة اليوم . وقد انتبهت من رقادها. مشاکل هائلة على 
كل الحبهات . إن مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
- وهي مشاكل مستعصية بكل المقاييس - ليست سوى الجوانب 
اليسيرة الظاهرة من مرضها الكامن في ناحيتى الفکر والأخلاق. 
وان المشكلة برمتهاء أو مجموعة الأسباب واا المتفاعلة 
سواها من الظواهر UY,‏ المتصلة بمشاكل الأمة. لتتطلب مسحا 
علمياً وتحليلا ian‏ . إن حكمة التخصص العلمي يجب أن توجه 
تسهم في حل مشاكل الأمف أعني أن تمكن المسلمين من أن 
بفهموا هذه الشاکل ۳1 ee‏ وأن حددوا بدقة تأثيرها عل 
حياة الأمة وعلى قضية الاسلام في العالم. فليس لمسلم من أهل 
التخصص أن ot‏ تخصصه العلمي لمجرد الترف العلمي 
الخالص المعتزل في برج عاجي كا لو كان لا علاقة له بواقع الأمة 
واماها Eb,‏ وعلينا أن نطبق على SY‏ تنصصاتنا ذلك 
الدعاء الذي تال ot‏ فیه أن Las‏ «علما نافعای. وذلك بأن 
نوجه أنظارنا J‏ قوة إلى مشاکننا الشائمة. babs‏ هذا كله gb‏ 
مشكلة التخصصات العلمية والمؤسسات التعليمية فى إصرارها 
على البعد عن الاسلام في مقابل حاولاتنا لإرجاعها إل الصبغة 
الإسلامية. al ds‏ نفسه فان اهتماماتنا يهب أن تكرس 
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للمشاكل الرئيسية التي توثر على مشاكل الأمة في الجالات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية والأخلاقية 
والروحية. وق كل قطاع من قطاعات GLY Agel‏ . 


الخطوة التاسعة: تحديد مشاكل الإنسانية : 

ان fe‏ السوولية تجاه مصلحة انس البشری AS‏ ولیس 
مصلحه الأمة ار سلامية وحدهاك. هو جزء جوهری من الروية 
الاسلامیه . إن «امة» الله سبحانه وتعالى تشمل الكون کله؛ 
ويجب of‏ تتطابق مسوولية الانسان معها. حقاً. إن «الأمة 
الاسلامیة» تعتبر من بعضص Aa‏ متخلفه poy‏ متقدمة إذا 
قيست بسواها من الأمم. لكن في مجال امتلاك الحق والبيان 
الأيديولوجي الذي يعبر عنه. وهو أفضل ما يؤدى إلى الازدهار 
الدينى والخلقى والمادي في الوقت نفسه. فان هذه الأمة لا يسبقها 
< 55 الإسلام تمتلك «الأمة» وحدها الرؤية الي هي 
شرط ضروري كي تسعد البشرية ويجيء تاريخها على النحو الذي 
باه له ay eles‏ 

من هنا كان المفكر المسلم مطالبا بالتصدي للمشاكل التي 

تواجه العام اليوم والعمل على اا للاسلام . إن الأمة الى 

تحمل الرؤية LLY‏ هي التحدث الى والوحید الیوم فى 
الأرض باسم البشرية التي ضاعت قضیتها بين الاستعماریین 
والثوریین وهي تسعی للتخلص من نیرهم. إن التعصب 
العنصري في كل مکان یدمر العلاقات التي تربط البشر بعضهم 
ببعض . أما البقية الباقية من اضر فقد تکفلت بالقضاء علیها 
الخمور والخدرات والفوضی في العلاقات الجنسية والتدهور في 


۱۰۲ 


أخلاقيات الأسرة والأمية والخمول وحكم العسكر وتكديس 
الأسلحة والعدوان الظالم على الطبيعة وتهديد التوازن البيئي على 
الأرض» كل ذلك وغيره دون ما رادع فعال من أي مصدر. ومن 
المؤكد أن هذه المشاكل تمثل جانبا آخر في امس الحاجة إلى 
الا سلام Ke‏ وتخطیطا و إذ فيه الأساس لسعادة «الأمة» 
وسعادة البشرية أيضا. وان حل هذه الشاکل والسير بالبشرية إلى 
السعادة والازدهار في إطار:من العدل والکرامة هو جزء لا يتجزأ 
من آهداف الا سلام . 


الخطوة العاشرة: التحلیلات والتر OLS‏ البدعة : 

بعد فهم العلوم الحديثة والتمکن منبا وفهم التراث الاسلامي 
وهضمه. وتقويم جوانب القوة والضعف [gah‏ ومحديد ملاءمة 
الاسلام Goll‏ البحث الحددة في العلوم؛ وبعد التشخیص 
والفهم لا يواجه الأمة من مشاكل في مسيرتها التاريخية وهي في 
مقام الخلافة عن الله في الأرض. اس ed‏ 
البشرية من وجهة النظر الإسلامية التي تفرض على المسلمين 
يكونوا «شهداء على الناس» عبر التاريخ الإنساني» بعد هذا كله 
یکون المجال ell Lys “oY‏ العقل المسلم ليتحرك حركته القوية 
الخلاقة. يجب أن نهد طر 8 جديدة أمام الإسلام في هذا القرن 
الخامس عشر إذا كنا نريد له أن يستأنف قيادته oly ALU‏ يتابع 
دوره الا صلاحي والحضاري في حياة البشرية. 

إن الواجب أن تقام تركيبة مبدعة بين التراث الاسلامی 
والعلوم الحديثة تمض بتغطية الفجوة التى امتدت ۳ 5 
التخلف . ولا بد لتراث الاسلام في التعليم ايعان ایح 2 
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الحديثة على الدوام ويدفع بالمعارف والعلوم إلى حدود وافاق أبعد 
ما تصورته العلوم الحديثة . تلك التركيبة يجب أن تحافظ على 
صلتها الوثيقة بواقع الامة الإسلامية وذلك بالاشتغال بمشاكلها 

التي تم التعرف عليها وتحديدها. إن عليها أن تببىء الحلول 
الفعالة مشكلات العام كله بالإضافة إلى الاهتمام بالقضايا التي 
تتولد دائها من خلال الآمال الإإسلامية. ما هی بالتحديد محتويات 
تلك الآمال في کل قطاع من the‏ الانسان؟ وکیف تضم هذه 
التركيبة «الأمة» والبشرية جمعاء على طریق التقدم نحو تحقيق هذه 
الآمال؟ . 

فإذا عرفنا بالتحديد ملاءمة التراث i‏ أو فشكلة 
وعرفنا الطبيعة الخاصة للقضية التى تشغلناء فأي الخيارات هو 
الصحيح حتى et‏ السلم فيه؟ ولا شك أن عدداً كبيراً من 
SLL‏ یکون مطروحا في كل حالة؛ LL‏ أقرب إلى المثال 
الإسلامي وأا أبعد عنه؟ أا ast‏ أو أقل فعالية؟ أا يدفع 
بالحركة الإسلامية نحو الأهداف العليا للاسلام أو يعوقها؟ أي 
هذه الخيارات مکن أو ضروري أو لا مفر منه أو مرغوب فيه أو 
صحيح؟ ما هي المعايير التي يكن أن نؤكد با أن الاسلام (في 
شريعته وأخلاقه وثقافته وروحه) بلائم تماما المشكلة التي 
نعالجها؟ وما هي الطرق التي يكن أن نقيس بها مدى كفاءة 
اخلول المقترحة؟ وما هى الأسس التى يكن بواسطتها أن نبرز 
مساهمة aS cy‏ البدعة وأن نقیسها ونقومها؛ آو fos of‏ 
علیها التعدیلات والتصحیحات اللائمة ونوجهها ونقومها؟ . 
الخطوة الحادية عشرة: إعادة صياغة العلوم J‏ اطار الا سلام : 
الكتب الدراسية للحامعة : 


من الطبيعي أن العقول الملتزمة بالإسلام لن تصل كلها إلى. 
نفس الحلول أو تختار نفس الخيارات وهي تحدد ملاءمة الاسلام 
لوجود «الأمة» حاضرا ومستقبلا. مثل هذا الاختلاف لن يكون 
مقبولا فقطء بل سيكون امرا مطلوباً بقوة. إننا بحاجة إلى 
عشرات التحليلات النقدية التنوعة التي يقوم بها الملتزمون 
بالاسلام من أهل التخصصات الحديثة. وذلك كي نثري وعي 
«الأمة» بأمانيها وأهدافها. فالحق of‏ أمتنا لا يكن أن يقال lel:‏ 
استردت فاعليتها وحيويتها الي كانت لما في القرون الهجرية 
الأولى ما ۸ يصبح الإسلام نفسه بالنسبة للمسلمين برجلا دائم 
ots‏ والتدفق بالجديد من الأفكار التي تجسد سنن الله في 
الكون. ونبعا ثرا يفيض بالخيارات الأخلاقية اخلاقة التي تتجسد 
فيها القيم والأوامر الإلهية وتصبح تاريخ واقعا. 


إن الكتاب الجامعي أو المدرسي المنشود في تخصص علمي ما 
يمكن إعداده بفضل الخصب الذي تتميز به مثل هذه النظرات 
الثاقبة والمبصرة في مفهوم الإسلام. والخيارات المبدعة لتحقيق 
هذا المفهوم. إننا بحاجة إلى الاستكثار من القالات والبحوث 
التي تمثل النظرات الفردية المتعمقة في موضوع أو فرع أو مشكلة 
ماء وذلك كي تكون بمثابة «رژية خلفية» أو «ميدان مواءمة» ومن 
ذلك تنبع الرؤية الإسلامية في أي مجال علمي . 


إن ULI‏ علم ما لا تتم بتأليف كتاب واحد فیه حتى ولو 
نحققت فيه كافة المواصفات المطلوبة. لا بد من وجود عشرات 
الكتب الدراسية من أجل تنمية المقدرة الذهنية للعقول السلمة . 
اضف إلى هذاء أننا بحاجة ماسة إلى العديد من الکتب التی 
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تقطی اغات i‏ الات ا المخلقة رید 
الطلاب المستجدين إلى مرحلة التخرج). كما أن ثمة حاجة إلى 
مزيد من الكتب التي تشبع حاجات المسلمين وهي غير محدودة 
والتي تبرز وتبلور التصور الاسلامي وهو غير محدود كذلك. لکن 

نظام الأولويات يفرض علینا أن ee‏ جهودنا في البداية لإعداد 
وی ی ا تبرز فيها 
بشکل حاسم علاقة التصور الا سلامي هذا التخصص ۰ وتصبح 
بمثابة الدلیل الذي تسیر على نهجه العقول الاسلامية في الستقبل . 
ولست في حاجة إلى القول بان أية محاولة لتعجل إنتاج الکتاب 
الدراسي الجامعي على حساب الالتزام باخطوات الشار إليها 
I‏ , أن تنتج الا شيا هزیلا. 

لقد أوصانا رسول الله ع 88 إذا عملنا عملا أن نتقنه . والحق أن 
الكتاب الدراسي ا هو الهدف النهائي لكل الإجراءات 


الطويلة التي تؤدي إلى عملية «أسلمة» العلوم. إنه العمل الذي 
يتوج البحوث الطويلة في الخطوات السابقة. 


الخطوة الثانية عشرة: نشر المعرفة «المؤسلمة» : 

لو تم إنتاج كل هذه الأعمال بأيدي الأساتذة المسلمين ثم 
موی وأ ود راسد وود یی ین 
كانت قيمة العمل عظيمة في ذاته. كا اله سكن أمرا مادا 
للغاية لو بقیت تلك الذخاثر محصورة في نطاق دائرة محدودة من 
أصدقاء المؤلفين ومعارفهم أو قصر الانتفاع بها على المؤسسات 
التربوية في دوهم أو الدول المجاورة وحدها. . إن كل عمل يتم 
لوجه الله تعالى یصبح ملکا للامة الاسلامية کلها. ولن يبارك الله 


۱۰۹ 


فيه ویتقبله ما لم يبسر طريق الانتفاع به لأكبر عدد من خلق الله . 
ومع أن من حق المسلم» بل من الواجب, أن BIS‏ مادياً على 
جهوده الفكرية. الا أن الأعمال الفكرية في الإسلام ينبغي أن 
تشاع ولا يحتكرها صاحبها سعياً وراء الربخ الادي. إن القيام 
بالعمل لوجه الله تعالى يفرض على صاحبه أن يجعله متاحاً لكل 
من يرغب في أن يفيد منه وينقل ما فيه من علم بأي وسيلة 
كانت . 


أمر آخر؛ إن مثل هذا العمل الفكري الذي Gb‏ نتيجة 
للخطوات المذكورة aL‏ اغا فصد به Git of‏ الیقظة والتنور 
فهؤلاء إذد هم القراء أوقل ‘i‏ «الستهلكر 2 هله Pre‏ 
العمل الذي حمل صفة ة «اسلامي» ا لوجه الله تعالى 0_0 
في طياته روية الا سلام نفسهء له ole‏ أسمى بوني 
المعلومات. إن وعي الانسانية كلها يمكن. أمام انبلاج التصو 
ال سلامي احق 1 أن يفقد توازنه القديم Sk ec‏ که as‏ مولدا من 
Sis eae aa‏ شريه من قبل . فتحت SU‏ هذا 

مصور يتوفع ههلا الوضوع العلمی أن c=‏ سیله للارادة 
وأداة دفعر إلى الأمام وأن ینجز باسم الله ما لم حلم بانجازه 
من قبل . 

ومن هنا كان من أهداف خطة العمل أن نضع كل عمل ینجز 
طبقاً للخطوات السابقة تحت تصرف كل باحث جامعي مسلم 
وبدون مقابل مادي . إن كل مقالة أو بحث أو نشرة أو منتخبات 
او كتاب يقدم إلى مثل هذا الباحث فإغا هو بثابة دعوة شخصية 
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تدعوه إلى الانضمام إلى هذا العمل وإلى أن يصبح «منتجاء 
لأعمال أفضا نتيجة لتمكنه من المؤلفات التاحة. وبالثل فان 
وضع تلك المؤلفات بين أيدي المفكرين المسلمين هو أعظم مكافأة 
يكن الحصول عليها في هذه الدنيا. of‏ هذا لا gu‏ استبعاد 
الکافاة المادية للمولف. وإنما نعنی أن العالم اللتزم بالتصور 
الاسلامی. والذي ابتغى بعمله وجه الله تعالى» لا يرى أن ثمة 
مكافأة أعظم من أن يتمكن من غرس هذا التصور ني عقل إنسان 
انحر وقلبه» ولا يرى واجبا أكبر من أن يربي على هذا التصور 
وعي المسلمين في العالم . 

أمر ثالث. إن إنتاج هذه الخطة يجب أن يبدى رسمياً إلى 
جامعات العام الإسلامي ومعاهده مع الطلب إليها أن تنظر في 
إمكانية تبنيها كقراءات تتطلبها القررات المناسبة في منہج 
الدراسة. ومن الطبيعي أن تترجم» ولا بده إلى لغة التدريس في 
Wales‏ آقطار العام الا سلامي . 


(ب) - وسائل أخرى مساعدة 58 (أسلمة العلوم» 
١‏ -المؤتمرات والندوات : 

يجب أن تعقد سلسلة من المؤتمرات والندوات يشترك فیها 
التخصصون من الحقول الناسبة التي تسهم في حل أي مشكلة 
تتعدى نطاق التخصص الواحد. إن مشاكل الأمة غالبا من هذا 
النوع الذي يتطلب مشاركة العديد من التخصصات في إلقاء 
الضوء عليها في وقت واحد. كذلك يهب أن تعقد سلسلة من 
المؤتمرات للعلاء المتخصصين في القطاعات العديدة داخل 
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التخصص الواحد ودنث كي يتعاونوا فيا بينهم على أداء مهماتهم 
كل في قطاعه . 


۲ - تدریب اهيلة التدريسية عملياً في الفصول: 

من الضروری بعد إعداد الكتاب ٠‏ درسي وما یسیقه من 
مواد |S‏ ذكرنا في اخصرات ادر ة السابقةء» أن يدرب 
أعضاء HAI‏ التدريسية على كيفية استخدامها. فتهيىء للخبراء 
الذين أعدوا هذه الواد فرصة الالتقاء باهيثة التدريسية oly‏ 
يناقشوا معهم مالم يسجل في الكتب من الافتراضات الأولية وما 
۸ يبرزوه من آثار النظريات والبادیء والحلول التي ضمنوها 
مقالا هم وکتبهم . «Wis‏ فان fe‏ هذه اللقاءات سوف 
تستکشف القضايا التعليمية المتعلقة بتقديم المادة العلميت dy‏ 
هذا مساعدة للقائمين بالتدريس على الوصول إلى تحقيق المدف 
الأعلى بكفاءة . 


(ج ) - قواعد أخرى للتنفيذ: 

۱- ليس من العتول أن نتوقم في هذه الرحلة من التعلور 

alee‏ این OF‏ يساهم العلاء المسلمون بأعمالهم 
دول مثا بل . فالوااجب of‏ تحدد هم مكافات تقديريه تناس 
م يبذلون من جهود. ودلك بالا ضافة إلى رواتبهم العتادن 
وكيف. هنه الکافات الرمزية يجب of‏ تحدد على أساس 
ا اد فى کا هو المعمول ره ٤‏ كل بلاد sll‏ . 
وست نوه بان eS)‏ السلم آو الواطن أو القیم نا 
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مكافأته عن غير السلم أو غير المواطن أو غير المقيم . إن هذه 
التف 43 هي من أهم أسباب «هجرة الأدمغة» وضعف الروح 
العنوية عند العلاء السلمین كما آنها من Sele‏ ظواهر 
الشك واللامبالاة والتردی في Ste‏ الضیاع العلمي عند 
العلاء في أوطاهم 

يجب أن تتوفر أعلى درجة تمكنة من العناية» bs‏ ضوئها يختار 
أكفاء العللماء لتوكل إليهم مهمة إعداد المواد الدراسية 
المنشودة . وحيث إنه لا يُوجد ضمان كامل بأن العا الذي يُعهد 
إليه بإنجاز عمل معين سيقوم بإنجازه فعلاء VIS‏ يوجد 
ضمان كامل ob‏ الادة التي عهد إليه بإنجازها oa‏ على 
المستوى الطلوب فمن الواجب أن 4 = أكثر من عالم 
بإعداد العمل الواحد ذاته. إن العمل ب إذا 1 يتم 
بالدقه المرغوب فيها فستكون العشوائية هي vee‏ وذلك 
ما لا يمكن التسامح فيه. ومن هنا فليكن البدا أن يعهد إلى 
نحو خمسة من العلاء أن يقوموا هذا العمل. أكثر من هذاء 
فان تألیف أكثر من کتاب في یر واحد لن يكون أيدا 
یربا ن التكران» زاغا هو وان إثراع..وذلف Sect BY‏ 
العلمي لا بد له أن et‏ شخصي الطابم مثلا لاختلاف 
المؤلفين في التناول وفی وجهات النظر والأسالیب. وذلك حتى 
في العلوم البحتف وان كان العنصر الشخصی فیها أضیق 
مدی منه في الانسانیات والعلوم الا جتماعیة . 


b>‏ يرى أن العمل الطلوب آکبر من طاقة الفرد الواحدء 
فالواجب أن یقسم إلى أجزاء يعهد بكل جزء منها إلى أحد 
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العلماء. وهذا سیسهل مهمة الانجاز في المدة الزمنية 
المحددة . 

4 - ونظرا إلى أن هذا العمل عمل رائد - بل الأول من نوعه ‏ في 
العام الإسلامي. وحيث إن فوائده ستعود على BIS‏ البلاد 
الإسلامية» فلا als‏ أن يطلب من كل بلد إسلامي 
الاسهام في ميزانيته . إن «أسلمة المعرفة» «فرض عين» على 
جموع «الأمة» A Ulb‏ توجد في «الأمة» هيئة مسؤولة قامت 
به. لذا يجب أن تبذل کل الجهود لتوفير الاعتمادات الالية 
من العالم الاسلامی : دوله وهيئاته col bly‏ الأثرياء . 
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ملحق - ۱ 
تفریر عن ندوة «أسلمة العر 43( 
exe)‏ الأول ۲ /يناير ۱۹۸۲ 


: نظرة عامة‎ - ١ 

حضر الندوة ۲۱ Whe‏ من خارج باكستان ینتمون إلى ۱۰ دول 
بالإضافة إلى خسة اخرین كان في التخطيط of‏ يحضروا لکنبم لم 
يتمكنوا من ذلك وأرسلوا بحوثهم . وبالاضافة إلى هيئة التدريس 
في «الجامعة الاسلامیة» في باكستان شارك في الندوة BH‏ عشر 
غالا من باکستان. مغل Oy sll!‏ اربعة عشر #ضصا علمیا. 
عدد الأبحاث التى قدمت إلى الندوة وقبلت ۱۸ بالاضافة إلى 
خطبة الانتتاح. عقدت الندوة ۱۶ جلسة: خصصت منها ستة 
خطة العمل ومنبج اسلمة العرفت. وئمانية للتخصصات 
العلمية. وفي Sle‏ هذا اللحق قائمة کاملة بکل هذا. 


۲ - القضايا البارزة: 

أ الشکلة: رکزت الندوة اهتمامها على المشكلة الخاصة بأسلمة 
العرفة وحاولت أن تصل إلى تحدید واضح ها. والشکل الواضح 
للمشكلة یتمثل في ثنائية النظام التعليمي وما ينتج عن ذلك من 
مزق في شخصية الشباب السلم. فعلى حين يكون قلبه. أو 


تة ااا aes‏ اليه ی الست و ا ودره 
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فليس من الملائم للمسلمين أن يتعلموها دون أن يكونوا على 
وعي بارتباطها بالأيديولوجية الغربیت» وكذلك دون أن يربطوها 
ابأيديولوجية الاسلام. وهذا الربط أمر مکن بلا ریب. وهو 
'يتطلب أن = نظر یات العلم ومناهجه وآهدافه یزان 
الاسلام وأن نعيد بناء تاريخه ومحتواه بما يتلاءم مع مبادىء 
ال سلام وقیمه . 


إن المشكلة hed‏ إلى ما هو آبعد من ذلك وأعمق في هذا 
الجال. إن فترة الرکود الطويلة التي مرت على عقول السلمین 
جعلتهم یتعودون على التفکیر بمعزل عن الفعل وعلى العمل 
بمعزل عن الفكر. وهذا هو السبب في أن المفكرين المسلمين قد 
بالغوا في شغل أنفسهم بلمعياريات dy‏ تموا اهتماماً يذكر 
بالحقائق التجريبية المعاصرة. وقد اكتفوا زمنا طويلا جدا بالتفكير 
في الظواهر بعد وقوعها Vu‏ من توقعها والاعداد ما. WIS‏ 
ob‏ قادة المسلمين كانوا لزمن طويل لا تشغلهم إلا قلیلا 
اعتبارات Sal‏ والتخطيط. وظلت أفعال زعاء المسلمين في 
الغالب تصرفاً أعمى أو مترددا غير واثق من أهدافه وارتجالياً في 
حساباته . وعملية زرع الجلوم الحديثة في العام الإإسلامي لم ترد 
هذا الوقف الآخير إلا تفاقاً. فالعلوم الغربية تفترض أن السيحية 
کدین ار اخلاق غير ملائم للعلم. وقد أوحوا إلى المسلمين الذين 
:يدرسونها أن العلمانية ضرورية هذه العلوم وعالية؛ ly‏ على 
الل ایضا أن يطلبوا هذه العلوم مع عزل عقيدتهم الإسلامية 
أو تجميدها. وهذا هو السبب في أن الفكر والسلوك الإسلاميين 

في المجتمع الإسلامي استمرا يتباعدان عن بعضها. وقد أبدت 
كل البحوث القدمة إلى الندوة اهتماما بهذه المشكلة. وقد كرس 


١1 


U‏ بحفا الدكتورين غد الد او plas‏ وإسعاعيل 
الفاروقي . ۰ = 


ب - المبادىء العامة : خصصت الندوة ثلاثة اجتماعات تقريباً 
لناقشة البادیء العامة للأسلمة. وقد وجد أنها تنبثق من وحدة 
الحقيقة ibe‏ العرفة التي تفرض التطابق بين العمل والفكر. 

ثق الوحي في الإسلام تقف مع عا وحياة يؤكدان أن 
للانسان رسالة على الأرض. فالإسلام يؤمن Ob‏ الله قد خلق 
ا ديصي وخلق الطبيعة لنسيطر عليها وننتفع cle‏ 
ai‏ لنشبعها والقدرات لندركها. لکن لا بد لناء ونحن نقوم 
بكل هذا. من التمسك بالأخلاق والفضائل من عدالة ومساواة 
Uk,‏ واحسان وتوازن واعتدال وایثار وأخوة وأمانة وصدق 
واستقامة وتعاون. ويؤكد القران أن الغنى خير cule]‏ وأن 
العمل والتمتع تم ضرب من العبادة. ON‏ دكب Opel‏ عدن 
أو سرقة أو احتكار أو استغلال. على المسلم أن يشعر في كل ما 
يفعل بأنه مسؤول أمام الله تعالى وأمام الأمة وأمام أسرته وأمام 
نفسه وأمام كل الأجيال القادمة. إن عليه أن يوجه حياته بين 
القيود التي وضعها الله تعالى. وعليه ألا يستريح إلا بعد أن يغير 
نفسه ومن يعول والأمة والبشرية ‏ بل الكون كله إلى حال تشابه 
النموذج الذي أوحاه الله تعالى. هذه المبادىء يعترف الجميع بأنها 
حور الاسلام وأنها أساس ملاءمته لكل جوانب الحياة والفكر. 
ج ‏ خطة العمل : تتكون الخطة التى وضعت تفاصيلها في 
الندوة من خطوات تستهدف جعل فکر السلمین منسجاً مم 
الاسلام . والخطوة الأولى الضرورية هي التمکن من تراث العلم 
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والتعلم ي الإإسلام ؛ والثانية هي التمکن من تراث العلم 
العاصر ؛ واكاك هی التعرف غل ما Leb‏ من قصور بالقیاس إلى 
ثل الاسلام العلیا؛ والرابعة والأخيرة هی isle]‏ بنائهیا بت 
یندجان مع بعضها في تناغم مع التصور الاسلامي والثل 
الإإسلامية . هذه المهمة يجب أن يعرم ها العلاء السلمون فقط 
وذلك على خطوات قصيرة Lass‏ وواقعه في نطاق تخصصاتهم 
وإمكانياتهم الشخصية. لکن مع التعاون التبادل بين 
ae‏ واخامعات . LI‏ تفاصيل تلف الخطوات فيمكن 
الاطلاع علیها في بحث الدكتور الفاروقی . وقد تضمن هذا 
البحث Lat‏ تفاصیل ميزانية سنوية لانجاز هذا الشروع خلال 


الخمس سنوات القادمة . 


- التقه نا 
لقد حققت هذه الندوة حول لا هه المى فه ) غد P‏ من النتانج 
القيمة : 


ار > حبك ين LNA a‏ 
ختلف أنحاء العالم ليتبادلوا الرأي مع زملائهم 
الباکستانین. کثیرون من العلاء الذي حضرزا كانوا 
من آلیرزین جداأ في مجالات تخصصهمء > وهم من بين 
قمم اتخصص في العالم اليوم في عدد من 
التخصصات العلمية فضلا عن العلوم الاسلامية . 
وقد هيأت شم الندوة الفرصة لیتلاقوا ولیتناقشوا معا 

في خصصاتهم . كما هيأت للجامعة الاسلامية ذخيرة 

من أعظم الواهب الإسلامية . 
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: كانت حصيلة الندوة ۱۸ بحثا حول «أسلمة» عدد 


من العلوم قدّمها ALS LS‏ في مجالاتها. ففي جال 
الاقتصاد -مثلا- قدمت إلى الندوة بحوث. 
وحضرها أربعة من كبار علماء الاقتصاد الاسلامی في 
العلم. وستكون تلك البحوث بثابة مراجع قيمة 
للباحثين في تلك المجالات . 


: فإذا جئنا إلى الموضوع الذي يعتبر لب الندوة 


وهدفهاء وهو «أسلمة العرفة». فقد انتهت إلى 
تحديدٍ لمعنى «الاسلمة» حظي بالموافقة من الجميع., 
وتحديد للاسس النبجية وللأهداف الضرورية 
لأسلمة العلوم کمطلب أولّ لاسلمة التعلیم . 


: درست الندوة خطة عمل تطبيقية ستهدف انجاز 


عملية الأسلمة في كل من فروع المعرفة ووافقت 
علا وقد ey‏ عله اله Alia.‏ 
التيسير وسرعة الإنجاز ‏ إلى ثمان خطوات تؤدي إلى 
توعجها بانجاز الکتب الدراسية ابحامعية . وما Se J‏ 
لاستاذ واحد أن یتمه يكن أن يتم على أيدي 
جموعة يركز كل واحد من أعضائها على جزء مر 
البحث. تستهدف الخطة إخراج العلوم في صررة 
نتوافل مع سادیء الا سلام وقيمه. وذلك من SAS‏ 
تجرئتها إلى أنواع ومبادیی مسح عام وقراتم 
مراجعء وختارات للقراءة وتحليلات نقدبهة 
مشتملات العلم ثم عمليات بناء وتركيب إبداعي, . 


۱۷ 


We 


bal, 


قررت الندوة أن تتم عملية أسلمة المعرفة من خلال 
مشروع تعاوني رائد بين اجامعة الاسلامية والمعهد 
العالمي للفكر الإسلامي. ومن أجل هذه الغاية 
وضعت خطة للتعاون بين المعهدين حددت وفصلت 
فيها مسؤوليات كل ee‏ فعلى الجامعة الاسلامية أن 
تشكل ab‏ تقدّم النصح بشأن التفاصيل والواد 
اللازمة للتنفيذ وتكون حلقة وصل مع المعهد العالی 
للفكر الاسلامی. كما ستكون مسؤولة عن الخدمات 
والتمویل بالسبة للاساتذة العاملین فى باکستان, 
باکستانیین أو غير باكستانيين» في أي مشروع للبحث 
يشرف عليه المعهدان: تتولى الجامعة الإسلامية 
مهمات الطبع والنشر والتوزيم عن مستوی ا 
لكل ما ينجزه هذا الشروع التعاوني» وذلك طبقا 
لقائمة تضم ۱۰,۰۰۰ اسم یقوم باعدادها العهد 
العا لمي للفکر الاسلامي . تستضيف الجامعة حلقات 
بحث التخصصی في أي تخصص إذا ظهرت حاجة 
لعقد أي منباء کا تضع كلياتها وطلايها والوسائل 
دورة تدريبية أو تقوییه 
تستلزمها عملية إنجاز مشروع الأسلمة. 

من ناحية أخرى. فان العهد العالی للفكر 
ابا ا bel Sus‏ :لكا 
العلماء العاملین خارج باکستان في أي قطاع من 
أسلمة العلوم يعهد إليهم به. كما يحمل مسؤولية 
أكاديمية (تصورية) تجاه كل العلاء والمؤلفات المتعلقة 


۲۱۸ 


بالأسلمة. ومن أجل هذه الغايةء فقد يشكل لمانا 
استشارية من التخصصین 5 wakes‏ العلوم ويعين 
مراسلين في مختلف بلدان العام الا سلامي » ویفیم 
اتصالات وعلاقات مع الميئات الحكومية والمؤسسات 
التعليمية» ومع الأكاديميين والمفكرين المهتمين 
بأسلمة المعرفة. كذلك سيعمل المعهد على مساعدة 
العلاء المسلمين المشتغلين بالأسلمة ليعملوا بكل 
الوسائل المكنة لتیسیر مهمة انجاز ما وکل اله 
ا في ذلك الخدمات البيبليوجرافية وتوفیر الحلقات 
الدراسية ولقاءات المتخصصين وزيادات للمراكز 
التعليمية والاستشارات التصورية. 


- ا الاسة لدی اطامعات الاسلامية بن 


العام إلى یجاد مقررات حول الحضارة الاسلامية 
ضمن مناهج الدراسات الأدبية والإنسانية. 
وبالغیاب التام تقریبا للکتب الدراسية الوئوق بها في 
هذا الجال الدراسي. فقد قررت الندوة بالاجاع 
على اعطاء الأولرية العلیا لانجاز تلك الکتب 
al‏ اه انز ربهر Sig‏ 
العلمانية والحديثة حيث یتعرض الشباب السلم 
شجمات متصلة من الأيديولوجيات الأجنبية» وحيث 
لا تدرس الثقافة واحضارة الاسلامیتین إلا لمن 
يتخصصون فيها. LI‏ الطلاب الاخرون وهم 


الأغلبية. فإنهم يبقون على ما عرفوه من بسائط عن 
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سادسا 


الإسلام عن طريق البيت أو مراحل التعليم قبل 
الجامعة. وواضح أن ما apt‏ لا یکفی لمواجهة 
الأيديولوجيات الأجنبية ولتحصين المسلم ضد الآثار 
التغريبية التى تتركها تلك الأيديولوجيات. لقد 
وافقت الندوة على أن تقوم الجامعة الإسلامية والمعهد 
العالی للفکر الإسلامي فورا بتعبئة الأساتدة 
المسلمين ذوي الكفاءة وتكليفهم بإعداد مجموعة 
ختارات للقراءة حول اخضارة الاسلامية وذلك لسد 
هذه الثغرة» وعلى أن یتخذا الاجراءات الضرورية 
لیقوم الأساتذة السلمرن باعداد دراسات ابداعية 
تقسر احضارة الإسلامية وتؤرخ ها کی تستخدم 


ككتب دراسية جامعيه ۴ 5 9 


المشاركون في ندوة «إسلام OU!‏ 


إسلامية اقتصاد حضر 
انتصاد حضر 
تربية. عم نفس حضر 
ved‏ فف . دراسات حفر 
إسلامية 

rat اقتصاد ۾‎ ops 
عدره سياسية . قانون ۸ خضر‎ 
تربية حضر‎ 
فسفه . دراسات إسلامية | حضر‎ 
عل الاحتماع لم خحضر‎ 
تتریخ . آثار‎ 


نف . دراسات إسلامية 


om‏ سيه 


۳۳۲ 4 


خىرم اسه 


= 
— 
هن ه س سه 0 
ادوس خر ی 
a 4‏ 
صرء ضیعبة . کیمباه 
اس خ رب 
اة نة 


۱ EET 


ع الاساد 
ops‏ صیعبه 
ضیرم Ae‏ 
درت إسالاميه م ae‏ 
التصاد م خصر 
اقتصاد | حف 
0 
رامات ھم 
درست إسللامية مر ببه | بسر 
tll‏ سس كه Se‏ . عيرم las‏ حصر 
هسه warn!‏ عدره صبيمية | حضر 
فس - ۰ ععه | توس 
قاد حضر 
ww‏ و فعه | م تخسر 


OS ا‎ 


الجامعة أو للمهد 

ة لتعارف الإسلامية 
حكومة الكوبت 
الرباض 


ولاية ميسرري BAN‏ 
حكومة باکتان 
حكومة باکستان 
اخضمة الإسلامية 


حکومة باكستان 

حكرمة باكستان 

الإمام محمد بز سعود 
الخنمات لتصرقية الاسلامية 


ws! 

لخممة الاسلامبة 
oye‏ 

/ انلك صدانمزیز‎ 
Stems Uaiw. of N.Y. 
قاد أعظم‎ 


الجمعة الوطية 


۰ 
.سم 


| حامعة انصی (اومارات) 


او منه حم بر سعرد 

!— الوص فصر 5 Sie‏ 
أكدييةالشؤون Sect!‏ 

الملاير 

Cheme State 

Cope!‏ واماد 

Pere املك‎ 


شط 


حمعة اتاردد 
Pees wt‏ 
ند اعضه 
حکومة اکان 
اسر بای 
و و 
سر یاس 
الامنه عمد لم سەد 
5 گے 2 
امت عدم owl‏ 
یه و 
yy ۰‏ 
ححمه ار ردل 


5 5 eae oh rk 
اا تالا مه تایه‎ ve 
۳ ۰ 


2 
! 


مص ر | ee!‏ 42 
انسمودية 
مهسر 


1 
انمر نق / العودية 
انم ای / +سصودیه 
‘ 


المردية 

سوريا/ أ سمودية 
سوريا ۱ 
الصدية 


۱ - طه ple‏ الملوان 


7 حال الدين عطية 
۳ - مب العو 

4 -۱.۵. بائوش 
١6‏ زكرها بشير 


٩‏ - الینص باپونس 
SMV‏ ه. داي 


۸ إمحاق orl‏ فرحان 
5 -.زع فاروفي 

۰ للسماعيل ر. اثفاروفي 
"١‏ دجاس. ipo‏ 
۴ ۰ م. غاري 

۳ - محمود غزنوي 

1 . مد هید افه 


To‏ كمال حسن 

۰ انور إبراهيم 

۷ - عر الدين إبراهيم 
۸ - حممر ثبخ unl‏ 
a ۹‏ قاضي 

۰ مد إبراهيم کاظم 
۱ عد الرموف خان 
۲ عبد لنجید م. مکین 
۳ عمد why pro‏ 
۶ - زضول انجار 

م6 _عدات لاصف 

TT‏ = يوسف الفرصاوي 
TV‏ عمد صقر 

۸ نحلة الله صديني 
6 -م. رضي الدين صديتي 


۰ ۰ - يوسم طلال 
| ۱ - هشاء الطالب 


7 ءاج تونونجي 
۳ د pls alis‏ انتر کي 


4 - اسر الزوقا 


6 - الشبح مصعنی انررق 
1 . هد الله الزايد 


۱ 


ملحق - ۲ 
مقرر في الحضارة الا سلامية 


یتعرض الشباب السلم في كل مکان في العام للعدید من 


القوی التي تعمل على نجریده من إسلامه وتمارس عملها من 
ال ابات والكلنات ومن ارا اف وج بان 
القوى إلى تغريب شبابنا بدعوى التحديث . وهی تعمل على 
مستوى المعارف الو تى تنقل من خلال المحاضرات أو تقرأ من 
الكتب أو من الده ey‏ أو من وسائل الاعلام العامة . 

قد يكون الشباب قد تلقى قدرا من العلم بمبادىء الاسلام 
في البيت أو في المدرسة الابتدائية أو الثانوية. لکن هذا غير 
كاف لمواجهة تحدي الأفكار والأيديولوجيات الأجنبية التق 
يواجهونبها وهم كبار. ۱ 


إن نسبة قليلة دا من | طللاب احامعات والکلیات هم 


الذین یتخصصون ن الدراسات الاسلامية ویتلقون تعلی 


كفو ٤‏ الثقافة والحضارة As ae‏ و احهه 


الأيديولوجيات | a>‏ 4 أما ۴ لغالمية العظمى م 
po YUL‏ فان الشباب انس y‏ يدرس أي شي ء عن 
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عامة؟ ما الذي تتوقع من تخصصك أن يسهم به في سعادة 

البشرية على الأرض› وكيف؟ وهل هو كماء لأداء هذا عل 
و صعه الراهن؟ . 

[والله تعالى أعلم] . 

تمت de Sl‏ بحمد الله - صباح ا جمعة 

١‏ حرم ۱4۰4 ه الوافق ۱۹۸۳/۱۰/۲۸ م 

الكويت . 


منهج مؤقت لمقرر جامعي في 
الحضارة الإسلامية لمدة 
عامين دراسيين 


: الأول: المبادىء‎ et! 
مقدمة: دراسة الحضارة والوعى الحضاري‎ 
٠ القسم الأول: الخلفية‎ 
الفصل الأول: الشرق الأدنى القديم‎ 
. الفصل الثاني : اليهودية. الزرادشتیه . النصرانية‎ 
الفصل الغالث: مکه‎ 
. | : القسم الثاني‎ 
5 : الفصل الخامس‎ 
3 الفصل الخامس : التوحيد:‎ 
القسم الثالث: التوحيد المبدأ الأول‎ 
الفصل السادس : التوحيد ادا الأول للمعرفة‎ 
الفصل السابع : التوحيد المبدأ الأول للطبيعيات‎ 
الفصل الثامن : التوحيد المبدأ الأول للنظام السياسي‎ 
الفصل التاسع : التوحيد المبدأ الأول للأخلاق‎ 
الفصل العاشر: التوحيد البداً الأول للنظام الاجتماعي‎ 
الأول للنظام‎ fall الفصل الحادي عشر: التوحيد‎ 
الاقتصادي‎ 


\Yo 


الفصل الثاني عشر: التوحيد المبدأ الأول للنظام العالی 

الفصل الثالث عشر: التوحید fall‏ الأول للجمالیات 
الأدبية 

الفصل الرابع عشر: التوحيد المبدأ الأول للفنون السمعية 
والبصرية 


: .الثاني : التاريخ‎ A 

القسم الأول: معالم في الشخصية الإنسانية 
الفصل الاو : النبي (3B)‏ وسنته 
الفضل الثاني : الصحابة (رضوان الله علیهم) 

القسم الثاني : معالم في الحياة السیاسیه : 
الفصل الثالث : الدولة الإسلامية في المدينة 
الفصل الرابع : القتوحات 
الفصل الخامس : الدعوة الفردية واخماعية 
الفصل السادس : الادارة والعدالة 

التسم الثالث : معالم في الحياة الاجتماعية : 
الفصل السابع : الأسرة 
الفصل الثامن : النظام التعليمي 
الفصل التاسم : اخسه 

الم الر ابع : Ales‏ في العرفة 
الفصل العاشر: علوم القران الكريم 
الفصل الحادي عشر: علوم السنة الشريفة 
الفصل الثاني عشر: علوم الفقه وأصوله 
الفصل الثالث عشر: علوم الأخلاق والسياسة 
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الفصل الرابع عشر: الأدب 
الفصل الخامس عشر: علوم الطبيعة 
القسم الخامس : معالم في المعيشة 
الفصل السادس عشر: المدن 
الفصل السابع عشر: الفنون السمعية والبصرية 
الفصل الثامن عشر: الأقليات 


الجزء الثالث: الحضارات الأخرى: 


الفصل الأول: النصرانية الغربية 
الفصل الثاني : الغرب الحديث 
الفصل الثالث: الاشتراكية. الفاشية. الشيوعية 
الفصل الرابع : اليهودية والصهيونية 
الفصل اخامس : المندوكية 
الفصل السادس : بوذية «ثيرافاذا) 
الفصل السابع : بوذية «ماهايانا» 
الفصل الثامن: النحل والحضارة الصينية 
الفصل التاسع : النخل والحضارة اليابانية 
الفصل العاشر: الجتمعات العربية 

الجزء الرابع : أزمة الحضارة : 

القسم الأول: العلة 

الفصل الأول: انحطاط السلمین 
الفصل GET‏ : الاستعمار 
الفصل الثالث : البعثات التبشیریه النصرانية والدراسات 


م 


الااستشراقية 


الفصل الرابع : مشاكل ٠5‏ بعد الاستعمار 
القسم GUI‏ : ردود فعل المسامى : 
الفصل اخامس : اخرکه اسان 
الفصل السادس : Sl‏ ا 
الفصل السابع : sl‏ کا see‏ 
القسم الثالث: استمرار العا 
الفصل الثامن : التمزق ماله . ب 
القسم الرابع : الإسلام Lalli‏ 
الفصل التاسع : فشكا ا 
الفصل العاشر: مشکاد ال د »الاسة 
الفصل اخادي عشر: هسجاه الطليعة ند 
الفصل GUI‏ عشر: ae‏ ایام العالمي في الاقتصاد 
والسياسة 
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ملحق ‏ ۳ 
خطة تصورية للمساهمات الممكنة في OVE‏ 
العلوم 


«الوضع الراهن للعلم»؛ «تصميم الحتویات»؛ 


ونتحليلات نقدية) 


2 P 2 2 ۴ 

النقاط التالية بالمناقشة : 

۱ - التاریخ : كيف انتهى هذا الفرع إلى تبي المنبج الذي يتبعه 
الآن؟ ما المؤثرات التى أثرت فيه وساعدته على الوصول إلى 
المنبج الحالى أو تنیه؟ من هم المفكرون الكبار الذين حددوا 
الطرق المنبجية المتبعة في تخصصك؟ ماذا قدم كل مهم Le‏ 
يعتبر ذا أهمية للتخصص؟ ما المؤثرات التصورية أو الظروف 
التي أدت بأفكارهم إلى أن تصبح جزءا من المنهج؟ هل هناك 
ما کن أن يستفاد به من تاريخ منہج البحث في خصصك 
لرسم مستقبل هذا العلم؟ ]13 ols‏ اخواب EYL‏ دا 
هو؟ وكيف؟ ولماذا؟ 

۲ - الطر يقة : ما التصنیفات Gad‏ لتخصصك؟ GS‏ مد 
هذا التخصص قضاياه الأولية؟ ما الواد التى تبنى منها تلك 


١ 


القضايا؟ ما الذي يريد التخصص عمله في هذه القضايا؟ 
كيف؟ ما الذي يريد أن يحققه؟ مم تتكون أهدافه؟ إلى كم 
مدرسه من مدارس الفكر ell‏ ينقسم تخصصك؟ هل 
تختلف كل منیا عن الأخرى؟ وما وجوه الشبه بینها؟ 


- المضمون والمشاكل: كيف تسرد قوائم المحتويات لستة من 
الكتب الدراسية الأساسية الممثلة لهذا العلم؟ (ونعنى بها 
الکتب الدراسية التي محب آن یبدا بدراستها كل متخرج 
متحصص ٤‏ هذا المجال) وكيف pe‏ تنوعها أو وحدها 
وتشامهها؟ ما طبيعة مشاکل هذا العلم؟ gel‏ مشاکله الدائمة 
فيا يتصل ‘nad LL‏ ۱ ن والموضوعات والقضايا الأولية والجتمعات 
والقيم؟ أهي مشاكل قابلة للحل؟ وهل هذا هو رأي جميع 
المتخصصين؟ اا الذي يرى هذا العلم أنه ینتهی عنده؟ 
وهل ذلك الحد هو حد للمعرفة الإنسانية؟ 


؛ - علاقة الاسلام بتخصصك: إذا افترضنا أنك قد فكرت 
طويلا في الإسلام وکیف يتلاءم مع مجال خصصك ٠‏ ففي أي 
إطار os‏ . أن لضع ا تصنف هذه العلاقة؟ وأ ن يحكن أن 
والسنة؟ هل علاقة الاسلام هذا 2۳ موزعة ۹ على 
إلى اخر؟ ما الأفكار الغالبة على هذا التلاءم بحيث تعتبر 
nan tt‏ به (last‏ هل يمكنك أن تقدم بعض الأمثلة 


۱۳۰ 


التخصص؟ هل يعتبر تخصصك الآن فنا؟ أم علما؟ ام ثقافة 

عامة؟ ما الذى نتوقع من خصصك أن يسهم نه agi‏ 

البشرية على الأرض. وكيف؟ وهل هو کفء لأداء هذا على 
وضعه الراهن؟ . 

[والله تعالى أعلم] . 

تمت الترجمة ‏ بحمد الله - صباح الجمعة 

۱ محرم ۱4۰ ه الموافق ۱۹۸۳/۱۰/۲۸ م 

الکویت . 


المعهد العالمى للفكر الإسلامى 
اد انغاية من ١المعيد js!‏ لنفکر الاسلامي». الدى آنلی۰ عام 
۰-2-۰۱ . هي خذمه ابح في الدر اتات ام سلامية ف العام 
كله ٠‏ وانعمل عل تر Ws‏ وكذلك خث الملاء الا صلامین على در امه 
مشاكل الفكر وا حياة اخاصة Ly‏ ف العاز اخدیت وغدید علاقة 


0 ۱ و 5 ۳ x eye‏ ۰ 5 . ۰ ۰ . 
و انعهد wht‏ خی هده الغابه عن طربى عفد ندوات متخصتمه 
للملاء leat)‏ بحل اللكلات الى متم با ee Sy‏ 
a ۰ ee ۰‏ 
نكيف اهل التخسص باعداد مولقات علمية. es‏ منح درامیه 
للمساعدة في ایح نم لر هذه =‘ نات دی المهتمان من lel‏ فى 


۰ as 
: lash sion) 


4 ۰ ۰ ر ۰ و» 0 oe a) ۵ ‘e 5 \ o‏ له 1 
“rasl ° . e“ ۱ ۰ © 00‏ ۱۰ ¢« ° 
مهمه هن فى ۹ ہہ الدي شید یه هر رر مه مستی كه 2 سس مه 


وهو برحب بالتماون وباللاءمة من أي جهة مهتمة بانفکر 


الإسلامي وخر انه ونقذعه و مستشله . 


